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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــن 
ــة أو العلــوم الإنســانية فحســب، بــل شــمل  ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربي
غيرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا 
أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في 
ءٍ﴾)الأنعــام: 38(، كــذا نجــد يجــري مجــراه  طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنـَـاهُ فِ إمَِــامٍ مُبيٍِن﴾)يــس: 12(، غايــة مــا في الأمــر أن  في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون 
مــا تخصصــوا فيــه حــاضًرا وشــاهدًا  فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديث العــرة النبوية 
ــن  ــنن والقوان ــك الس ــول إلى تل ــاد العق ــوق لإرش ــم الش ــد أخذه ــارعون وق )( فيس

والقواعــد والمفاهيــم والــدلالات في القــرآن الكريــم والعــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات العلميــة 
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المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )( وفكــره ضمــن 
ــي  ــة( الت ــوث العلمي ــات والبح ــلة الدراس ــومة بـ)سلس ــة موس ــة وفكري ــلة علمي سلس
يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق وخارجــه 
بغيــة إيصــال هــذه العلــوم إلى الباحثــن والدارســن وإعانتهــم عــى تبيــن هــذا العطــاء 
ــه وتقديــم رؤى  الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن )( والســر عــى هدي

ــة وحقولهــا المتعــددة. ــراء المعرف ــدة تســهم في إث ــة جدي علمي

ــا إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق  ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدين
أصحابهــا للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن )(  فقــد أذن لهــم بالدخــول إلى مدينــة 
ــوم،  ــدان العل ــة في مي ــات العلوي ــر تلــك المروي ــان أث ــة بي ــزود منهــا بغي ــوة والت ــم النب عل
 )( ــن ــام الحس ــه الإم ــي )( لابن ــام ع ــة الإم ــل وصي ــة تحلی ــت الدراس إذ تناول
ــك  ــة في تل ــة والفرعي ــدوال الأصلي ــول إلى ال ــاب للوص ــات الخط ــف آلي ــاطة كش بوس

ــي وردت فيهــا. ــة الت ــدروس التربوي ــة والوقــوف عــى ال الوصي

فجزى الله الباحثين خير الجزاء فقد بذلوا جهدهم وعلى الله أجرهم.

والحمد لله ربّ العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



الفصل الأول

المداخل التمهيدية
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المقدمة:

إن تحليــل الخطــاب مــن العلــوم اللســانية التــي كان لهــا أســاس في المؤلفــات العربیــة 
ــوه  ــن أسس ــن الغربی ــي ولك ــن جن ــاني واب ــر الجرج ــد القاه ــب عب ــا كت ــة، ومنه القدیم
بوصفــه علــا لســانیا جدیــداً وهــذا الأمــر أدی إلــی ابتعــاد اللســانینی العــرب عــن تحليــل 
ــة  ــق لكشــف الحقيق ــل الخطــاب طری ــر بالذكــر ان تحلي ــه. والجدی الخطــاب والبحــث في
الموجــودة عــا وراء النص.وتحليــل الخطــاب لــكل نــص هــو كشــف الحقائــق الموجــودة 

في فكــر الكاتــب واتجاهــه.

تعــد اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة مــن أهــم وســائل الإتصــال الإنســاني، لذلــك 
ــا هــي التــي  حظيــت بنصيــب وافــر مــن الدراســة منــذ القــدم. وهــي انعــكاس للفكــر لأنَّ
تعكــس الفكــر، وتحليــل الخطــاب مصطلــح جامــع ذا اســتعمالات عديــدة، يشــتمل علــی 
ــة‌‌ و‌الســيمائيةواجتماعية ونفســية وأســلوبية...  مجــالات واســعة مــن الأنشــطة: التداولي

هــذا البحــث اختــار دراســة »تحليــل خطــاب الرســالة الـــ»31« مــن نهــج البلاغــة« 
ــه مــن المواضيــع التــي لم تنــل حظهــا مــن الدراســة والتحليــل بــن الرســائل والكتــب  لأنَّ
التــي تختــص بـ»نهــج البلاغــة« بشــكل خاص.يقــوم البحــث علــی دراســة الــدوال 
الأصلیــة والفرعیــة في ضــوء تحلیــل الخطــاب في رســالة الإمــام علی)(إلــی ابنــه 
ــات  ــل الرســالة بوســاطة كشــف آلي ــی تحلی الإمــام حســن)(.هذا البحــث يهــدف إل
ــرار،  ــي التك ــات ه ــذه الآلي ــة وه ــة والفرعي ــی الــدوال الأصلي ــول إل ــاب للوص الخط

والإحالــة والأدوات الإنســجامية...



الأنساق التربوية في نهج البلاغة -وصية الإمام علي )( لابنه الحسن )( اختياراً(14

يعــد نهــج البلاغــة للإمــام علي)(مــن الكتــب التــي يشــر إليهــا كثــرٌ مــن 
ــح كلام  ــن أفص ــو م ــة ؛ه ــة العربي ــب البلاغ ــرت كت ــا ذك ــر والأدب كل ــاب الفك أصح
ــة  ــة ونحوي ــورا بلاغي ــه ص ــن دفتي ــم ب ــاب يض ــو كت ــول الله)( وه ــد رس ــرب بع الع
ولســانية كثــرة تســتحق أن يقــف الدارســون علــی كل واحــدة منهــا لتخــص بدراســة 
ــاب  ــق بكت ــي تتعل ــانية الت ــات اللس ــهام في الدراس ــث الإس ــذا البح ــتقلة.فيحاول ه مس
نهــج البلاغــة، ذلــك بــأن الدراســات اللســانية في نهــج البلاغــة قليلــة جــدا. فلــكل بحــث 
ــي- ــج الوصف ــی المنه ــتناد عل ــث الإس ــة البح ــت طبيع ــد اقتض ــه، فق ــئ علی ــج یتك منه
التحليــي الــذي يحــاول الوقــوف علــی الــدوال الاصليــة والفرعيــة في الرســالة بوســاطة 
تحلیــل التكــرار والإحالــة والأدوات الإنســجامية و...الــی جانــب الأدوات التكميليــة 

ــة. ــادر الوثيق ــهادا بالمص ــة استش ــادة المنقول ــق الم ــاء وتوثي ــق والإحص كالتعلي

من هذا المنطلق،سيحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1-كیف يستعمل الإمام موضوع التربية في نص الرسالة؟

2-كی�ـف يتبل�ـور اس�ـتعمال آلي�ـات الإنس�ـجام في تحلی�ـل ال�ـدوال الأصلي�ـة والفرعي�ـة 
وأي آليــات الإنســجام يســتعمل أکثــر مــن الآخریــن؟

3-هل يهتم الإمام بأنواع التربية مساويا؟

الدراسات السابقة:

ینبغي الإشارة إلى الدراسات السابقة التي لها صلة،بهذه الدراسة:

إلــی  مــن كربــاء  الســام  1-تحلیــل الخطــاب لخطــب الإمــام الحســن عليــه 
ــنة  ــدی، س ــمیه حمی ــة س ــمنان، طالب ــة س ــتیر، جامع ــة الماجس ــل درج ــث لنی ــة، بح المدین

2013م. /1392
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ــنّ في الفصــل الأول أســئلة البحــث  یشــتمل هــذا البحــث علــی أربعــة فصــول، ب
والأهــداف والمنهــج.وفي الفصــل الثــاني یبــن المفاهیــم النظریــة في تحلیــل الخطــاب، 
ویشــتمل الفصــل الثالــث الظــروف الإجتماعیــة مــن الســقیفة إلــی زمــن حكومــة یزیــد. 
والفصــل الرابــع یحلــل الخطــب وینتــج. إتجهــت هــذه الدراســة إلــی تحلیــل خطــب الإمام 
الحســن علیــه الســام والباحثــة بصــدد تبیــن الــدوال الأصلیــة والفرعیــة وآیدیولوجیــة 
الإمــام في الخطــب وتبیــن أوضــاع المجتمــع آنــذاك. وهــذا البحــث یهــدف إلــی أن للإمام 

اســلوبا یختلــف عــن اســلوب آخــر في مواقــف مختلفــة.

2-الدنیــا في خطــب نهــج البلاغــة، دراســة في تحلیــل الخطــاب، بحــث لنیــل درجــة 
الماحســتیر، جامعــة الزهرا)(طالبــة ســمیرا عبــدی یــاش، ســنة2012/1391م.

اتجهــت هــذه الدراســة إلــی موضــوع الدنیــا في خطــب نهــج البلاغــة وبیــان العوامــل 
المؤثــرة علــی الــكلام في 40خطبــة وعلاقتهــا بنوعیــة شــخصیة المخاطبــن بوســاطة 
تحلیــل الخطــاب الوظیفــي، إحــدی اتجاهــات تحلیــل الخطــاب حســب نظریــة هالیــدي.

3-تحلیــل خطــاب التقــوی في نهــج البلاغــة، بحــث لنیــل درجــة الماجســتیر،جامعة 
الزهــراء )(،طالبــة فاطمــه عابدینــی بور،ســنة2016/1394.

ــر  ــاب أم ــل خط ــة وتحلی ــج البلاغ ــوی في نه ــوع التق ــت موض ــة درس ــذه الدراس ه
المؤمنــن )(بوســاطة حضــوره في نصــه وحضــور المخاطــب في الخطــاب وتنــاول لغــة 
ــة مســتویات)المعجمي،التركیبي،البیاني(.اعتمد البحــث علــی  خطــاب التقــوی في ثلاث
المنهــج التــدوالي للخطــاب حســب رؤیــة بــن ظافــر الشــهري أحــد علــاء تحلیــل الخطــاب 

في الدراســات اللغویــة.

هــذا البحــث یقســم علــی أربعــة فصول.تتنــاول الباحثــة في الفصــل الأول الهــدف 
ــة البحــث. ــار الموضــوع والنتیجــة وأســئلة والفــروض وخلفي والموضــوع وســبب اختی
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وفي الفصــل الثــاني تتنــاول المداخــل التمهیدیــة الــذي یقســم علی قســمین، القســم الأول 
ــراتیجیاته.وفي  ــأته واس ــه ونش ــاب ومفهوم ــل الخط ــاني تحلی ــم الث ــة والقس ــج البلاغ نه
الفصــل الثالــث تحلــل البعــد التواصــي والمعینــات واقســامها.وفي الفصــل الرابــع تحلــل 

النصــوص علــی أســاس المســتوی المعجمــي والــدلالي والبیــاني.

ــذا  ــة لأن ه ــل التمهیدی ــم المداخ ــالة في قس ــذه الرس ــن ه ــث م ــذا البح ــتعمل ه اس
البحــث یریــد تحلیــل الخطــاب في ضــوء نظریــة لاكلــو ومــوفي ولكــن في البدایــة یعــرف 
المبــاني الخاصــة لتحلیــل الخطــاب ثــم یدخــل إلــی نظریــات لاكلــو ومــوفي وهــذا البحــث 
یحلــل الــدوال مــن طریــق أدوات الإنســجام وآلیاتــه وفي قســم اســتعمال آلیات الإنســجام 

مشــركة مــع هــذه الرســالة.

4-تحلیــل تحــول خطابــات  الدیمقراطیــة في الثــورة الإســامیة، بحــث لنیــل درجــة 
الدكتــوراه، جامعــة علامــة الطباطبائب،طالــب احمــد عــي حسابي،ســنة2013/1392.

إتجهــت هــذه الدراســة  إلــی خطابــات الدیمقراطیــة في الثــورة الإسلامیة.ویقســم 
هــذا البحــث علــی خمســة فصول:یتنــاول في الفصــل الأول الهــدف والموضــوع واختیــاره 
ــل  ــاول المداخ ــاني یتن ــل الث ــث. وفي الفص ــة البح ــث وخلفي ــئلة البح ــروض وأس و الف
التمهدیــة وتعاریــف الخطــاب وتحلیــل الخطــاب وتعریــف الدیمقراطیــة و... . وخصص 
الفصــل الثالــث بمنهــج البحــث والتحليــل وكیفيــة تطبیقــه ودرس في الفصــل الثالــث 
البحــث الخامــس مــن كل المعلومــات  تحلیــل المعلومــات والإحصائیات.وینتــج في 

ــة. ــات وفــق البحــوث النظری والإحصائی

وتكــون المعلومــات المشــركة في هــذا البحــث مــع هــذه الرســالة  في البحــوث 
النظریــة، هــذه الرســالة تــدرس نظریــة تحلیــل الخطــاب عامــة ونظریــة الســلطة للاكلــو 
وموفي،یعنــي اســتعمال نظریــة لاكلــو ومــوفي اطــاراً وحــدوداً لتبیــن تحــول خطــاب 



17الفصل الأول: المداخل التمهيدية

ــدي. ــاب النق ــل الخط ــع تحلی ــوفي م ــو وم ــة لاكل ــم نظری ــج ویدغ ــة، ویندم الدیمقراطی
وهــذا البحــث یســتعمل النظریــات والبحــوث النظریــة  التــي اســتعملت في هذه الرســالة 

ــو. ــة لاكل ــاطة نظری ــات بوس و التقنی

5-تحلیــل خطــاب مجمــع )جمعیة(رجــال الدیــن المقاتلــن مــع التاكیــد علــی العقدین 
ــة  ــة الطباطبائي،طالب ــة علام ــوراه، جامع ــة الدكت ــل درج ــث لنی »1388-1367«. بح

ســعیده أمیني،ســنة2011/1390.

ــد جــاءت هــذه الدراســة في   فككــت هــذه الدراســة تحــول الخطــاب في عقدین،وق
خمســة فصول.خصــص الفصــل الأول بعــرض تمهیــد نظري،وأجــری في الفصــل الثــاني 
البحــوث النطریــة وفي الفصــل الثالــث یتنــاول كیفيــة البحــث وخصــص الفصــل الرابــع 

بتوصیــف وتبیــن المعلومــات ویشــمل  الفصــل الخامــس النتیجــة وخاتمــة البحــث.

تهــدف الباحثــة مــن هــذه الدراســة  إلــی كشــف خصائــص الخطــاب في جمعیــة رجال 
الدیــن المقاتلین.وللوصــول إلــی هــذا الهــدف یدغــم نظریــة لاكلــو ومــوفي ونظریــة 
الخطــاب النقــدي لفركلاف.یشــرك هــذا البحث مــع هــذه الرســالة في النظریات،خاصة 
هــذه الرســالة تســتعمل نظریــة الــدال والمدلــول والمفصلــة والســلطة للاكلو ومــوفي وهذا 
ــاطة  ــدوال بوس ــذه ال ــل ه ــول وتحلی ــدال والمدل ــة ال ــتعمال نظری ــی اس ــه إل ــث یتج البح

أدوات الإنســجام والإتســاق منهــا التكــرار، الإحالــة، والأدوات الإنســجامية.

ــة في  ــة في أترة)2006-2011(دراس ــة الكویتی ــیاسي في الصحاف ــاب الس 6-الخط
تحلیــل الخطاب،بحــث لنیــل درجــة الماجســتیر،جامعة الكویت،طالــب غــازي عــوض 

ــنة2012م. ــازي العتبي،س غ

حللــت هــذه الدراســة الخطابــات السیاســیة في الصحافــة الكویتیــة في أتــرة2006-
2011. وقــد جــاءت هــذه الدراســة في مقدمــة وثلاثــة فصــول وخاتمة،خصــص الفصــل 
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ــا  ــح م ــه، ووض ــاب وأنواع ــوم الخط ــه مفه ــت في ــد نظريّ،بین ــرض تمهی ــا بع الأول منه
ــم  ــط، ث ــل وخل ــن تداخ ــص م ــح الن ــاب ومصطل ــح الخط ــن مصطل ــة ب ــور العلاق یعت
ختــم الفصــل بذكــر أبــرز مناهــج تحلیــل الخطاب.وأمــا الفصــل الثــاني فقــد أجــری فيــه 
مقیــاس تنــوع المفــردات.وفي الفصــل الثالــث حــاول اســتثمار تقنیــة التنــاص في مقاربــة 
ــم بعــد ذلــك  ــة ســیمیائیة.ومن ث ــة مقارب ــة الكویتی ــوان المقــال الصحفــي في الصحاف عن
تــأتي الخاتمــة وقــد أورد فيهــا مجموعــة مــن النتائــج التــي توصلــت إلیهــا هــذه الدراســة.

إن هــذا البحــث یشــرك مــع هــذه الرســالة في المباحــث النظریــة وفي تعریــف تحلیــل 
الخطــاب ونشــأته ومفاهیمــه.

هيكل البحث:

ــة  ــد اشــتمل هــذا البحــث علــی أربعــة فصــول منهــا: المقدمــة والبحــوث النظری ق
ــي. ــل النهائ ــات والتحلي ــع البیان وجم

ــوع  ــة الموض ــن أهمی ــه ع ــدث في ــل الأول ،فتح ــو الفص ــل التمهیدیة:وه ــا المداخ أم
ــات  ــث والصعوب ــه البح ــار علی ــذي س ــج ال ــث والمنه ــة البح ــاره وخط ــباب اختی وأس

والدراســات الســابقة.

ــدث  ــاب الأول تح ــن ،الب ــی باب ــم عل ــاني یقس ــل الث ــو الفص ــوث النظریة:وه البح
فيــه عــن نهــج البلاغــة وأهمیــة تحلیــل الخطــب ورســائل الإمــام عــي )( وشروح نهــج 

البلاغــة وأســباب اختیــار الرســالة 31مــن نهــج البلاغــة للتحلیــل و مصــادره.

والبــاب الثــاني تحــدث فيــه عــن الخطــاب وتحلیلــه ومعرفــة مفاهیمــه واصوله ونشــأة 
الخطــاب واســراتیجیات الخطاب.

ــل  ــة للتحلی ــة تطبیقی ــل دارس ــذا الفص ــمل ه ــث، یش ــل الثال ــو الفص التحليل:وه
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الخطــاب في رســالة 31 مــن نهــج البلاغــة بوســاطة تعیــن الــدال والمدلــول وتحلیــل هــذه 
الــدوال باســتعمال آلیــات الإنســجام ومنهــا الإحالــة، والتكــرار والأدوات الإنســجامية.

الفصــل الرابع:وهــذا القســم یشــمل نتائــج التحليــل وإجابــة للفــروض وأهــم 
ــة. ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــا م ــت إلیه ــي توصل ــج الت النتائ

یجدر الإشارة إلی الصعوبات التي واجهت البحث والباحثة، ومنها:

1-عــدم وجــود المنابــع العربیــة الكثــرة في نظریــة لاكلو ومــوفي وفي تحليــل خطابات 
نهــج البلاغــه عــى طريــق المناهــج الحديثة.

2- قلة الدراسات التطبیقیة الجادة المشابهة .

كلمة الشكر:

ــه كــالا  وأخــرا أقــول ان هــذا القلیــل مــا هــو إلا اجتهــاد متواضــع فــا أدعــي في
ــم.  ــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكری ــی وحده.وأســأل الله أن یجعــل ه فالكــال لله تعال

ــا أو في  ــال في موضوعه ــة الك ــی درج ــت إل ــا وصل ــة بأنه ــذه الدراس ــي ه ولاتدع
كشــف حقیقــة هــدف الکاتــب ،بــل إنهــا بدایــة تدعــو الباحثــن للمواصلــة والإســتكمال 

وبحــث وتحقیــق في نهــج البلاغــة.
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المدخل الأول
نهج البلاغة

:)(وابنه الحسن)(الإمام علي

عــي ابــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف واســمه المغــرة 
ــن فهــر  ــن غالــب ب ــن لــؤی ب ــن كعــب ب ــن مــرة اب ــد بــن كلاب ب ــن قصــی واســمه زی ب
ــن  ــن أبوی ــرشي م ــو ق ــام 23 ق.هـ.وه ــه ع ــد بمك ــن كنانة.ول ــر ب ــن الن ــك ب ــن مال ب
ــمیا؛  ــدت هاش ــمیة ول ــم،وهي أول هاش ــن هاش ــد ب ــت أس ــة بن ــه فاطم ــمینی، وأم هاش
ــدرة، باســم أبیهــا أســد،  ــه امه:حی ــه ل ــذي اختارت ــد أســلمت وهاجــرت.إن اســمه ال ق
والحیــدرة هــو الأســد، لكــن والــده غــرّه وســاه علیــا وهــو الــذي عــرف بــه واشــتهر، 

ــر. ــل وجعف ــب و عقی ــن طال ــنا كلا م ــره س ــه، یك ــر إخوان ــي أصغ وكان ع

وأبوالحســن وأبــو تــراب كنــاه بهــا النبــي)(. نشــأ علي بــن أبي طالــب)( في بیت 
ــه الطاهــرة، وجمعــت  ــادة مــن صــاة النبــي المصطفــى ومــن زوجت النبــوة، وعــرف العب
)(بینــه وبــن صاحــب الدعــوة قرابــة مضاعفــة ومحبــة أوثــق مــن محبــة القرابــة. وعــي
ــد  ــاء العالمین)(وأح ــیدة نس ــة س ــي فاطم ــره ع ــاة وصه ــول الله)(بالمؤاخ ــو رس أخ
الســابقین إلــی الإســام.إنه أول مــن أســلم وكان عمــره حــن أســلم عشر ســنین.وجاهد 
ــال للمســلمین  ــارا ظاهــرا ، حیــث ق ــره إیث ــي آث ــل إن النب ــی قی ــة الإســام حت تحــت رای
في طریقــه إلــی حجــة الــوداع: »مــن كنــت مــولاه، فعــي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، 
وعــاد مــن عــاداه«. )ابــن ســعد،ج3،ص19؛ الســیوطی،1417هـ.، ص198؛أبوالفرج 
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الأصفهــاني، ص39())).

بویــع بالخلافــة ســنة 35 هـــ )656م( بالمدینــة المنــورة، وحكم خمس ســنوات وثلاث 
أشــهر التــي وُصفــت بعــدم الاســتقرار الســیاسي، لكنهــا تمیــزت بتقــدم حضاريملمــوس 
خاصــة في عاصمــة الخلافــة الجدیــدة الكوفة.وقــد وقعــت الكثــر مــن المعــارك بســبب 
ــن ملجــم في رمضــان ســنة 40 هـــ  ــد الرحمــن ب ــد الملعــون عب ــن ،واستشــهد عــى ی الفت

661م. اذ غــدره وهــو ســاجد لصــاة الصبــح في مســجد الكوفــة.

ــن  ــرة م ــه كث ــب ل ــة، فينس ــة والحكم ــلمین بالفصاح ــد المس ــي )(عن ــتهر ع اش
الخطــب والأقــوال المأثــورة. كــا یُعــدّ رمــزاً للشــجاعة والقــوّة ویتّصــف بالعــدل والزُهــد 
حســب الروایــات الــواردة في كتــب الحدیــث والتاریــخ. كــا یُعــد مــن أكــر علــاء الدیــن 
ــض  ــیعة وبع ــد الش ــا یؤك ــاق ك ــى الإط ــم ع ــن أكثره ــاً إنْ لم یك ــاً وفقه ــره عل في ع
الســنة والصوفيــة. ووصــف في الكتــب التاريخيــة ببعــض الاوصــاف الحســدية كــا يــي:  

»وكان عــي )(عظیــم البطــن، عظیــم اللحیــة جــدا، قــد مــأت مــا بــن منكبیــه، 
البعــض  ))). مــع أن  بیضــاء كأنهــا قطــن،آدم شــدید الأدُمَة«.)الأصفهــاني،ص42( 

ــة. ــات المعنوي ــاف بالصف ــذه الأوص ــون  ه يؤول

ــن  ــدا إلا قتله،وم ــارز أح ــه،ولم یب ــدا إلا صرع ــارع أح ــه لم یص ــه أن ــتهر عن ــد اش وق
مواقفــه الشــجاعة علمــه وكثــرة شــجاعته في نومــه في فــراش النبــي لیلــة الهجــرة، وثباتــه 
یــوم أُحــد وحُنــن حــن فــزع النــاس وفروا،وبطولتــه یــوم خیبر وفتحــه للحصــن و‌وقفته 

))) للمزیــد مــن المعلومات راجع :الطبري،ج4،ص427،المســعودي،ج3، ص93 ،ابــن الأثیر،ج4،ص91، 
الذهبي، ج3،ص621،العسقلاني،ج4،ص269، البلاذري،ج2،ص345.

ج3،  الأثــر،  ج1،ص134؛ابــن  البغــدادي،  ص88؛  ج6،  الطــري،  ص269؛  ج4،  ))) العســقلاني، 
ص20. ج42،  عســاكر،  ابــن  ص26-25،  ج3،  ســعد،  ابــن  ص172، 
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یــوم الجمــل وصفــن والنهــروان وغیرهــا مــن المشــاهد.وتقترن بالشــجاعة صفــة الثقــة، 
والإعتــزاز، والهیبــة ولاســمای في مواقــف النــزال.

:)(ابنه الإمام الحسن

الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بن هاشــم بــن عبــد منــاف، القرشي 
ــر،ج2،ص10؛  ــن الأث ــول الله)(. )اب ــت رس ــة بن ــه فاطم ــد، وأم ــمي، أبومحم الهاش

الزركلــی، ج2، ص199(.

ــه   »الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب)(، أبومحمد،ســبط رســول الله)(وریحانت
ــیوطي،ص222،الذهبي،ج4،ص377(.   ــاء بنصه«)الس ــر الخلف وآخ

ــي  ــه النب ــق علی ــیعة ،وأطل ــد الش ــة عن ــاني الأئم ــام وث ــي  الإس ــبط لنب كان أول س
ــة. ــل الجن ــباب أه ــید ش ــب س محمد)(لق

النبی)(«.)الأمین،ج1،ص562؛ابــن   بهــا  كنــاه  لاغــر  أبومحمــد  »كنیتــه 
      .)11 2،ص الأثــر،ج

ولــد بالمدینــة لیلــة النصــف مــن شــهر رمضــان ســنة ثــاث مــن الهجرة،وهــو أول 
ــن  ــن أحس ــا م ــا للخیر،فصیح ــا محب ــا حلی ــة)(.كان عاق ــي وفاطم ــر أولاد ع وأك
ــة  ــهر وخمس ــتة أش ــه س ــیا.ومدة خلافت ــة ماش ــن حج ــج عشری ــا وبدیهة،ح ــاس منطق الن

أیام.)الــزركلي،ج2،ص200(.

ــه  ــناً،عقَّ عن ــاه حس ــاء)(إلی النبی)(فس ــیدة النس ــة س ــه فاطم ــه أم ــاءت ب ج
كبشــاً، وقبــض رســول الله ولــه ســبع ســنوات وأقــام في خلافتــه ســتة أشــهروثلاثة أیــام، 
ووقــع الصلــح بینــه وبــن معاویــة في ســنة إحــدی وأربعــن.) الصــدوق،ص197؛ 

المجلــي،ج43،ص238(.    
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  أ-عــن أبي خالــد، قال:قلــت لأبي جحیفة:رأیــت النبــيّ )( قال:»نعم:كان أشــبه 
النــاس به الحســن بــن علي«.)ابــن ســعد،ج1،ص245(.

 )(ــول الله ــبه رس ــن أش ــي)( قال:الحس ــن ع ــیء، ع ــن هان ــیء ب ــن هان ب-ع
مــا بــن الصــدر إلــی الــرأس .)ابــن ســعد،ج1،ص247(.

ــو  ــن عــي، وأب ــن أبي طالــب، والحســن ب ج-وممــن یشــبهه برســول)(: جعفــر ب
ــدسي،ص102(. ــة المق ــن الحارث.)قدام ــفيان ب س

نهج البلاغة ومكانته التربوية:

یعــد نهــج البلاغــة مــن أهــم الكتــب الشــیعیة والإســامیة؛ هــو مجمــوع مــا اختــاره 
الســيد الشريــف الــرضي وانتخبــه مــن كلام الإمــام أمــر المؤمنــن)(في الخطــب 
والمواعــظ والحكــم وغیرهــا. ولم يكــن الســيد الشريــف الــرضي هــو أول مــن جمــع 
ــه  ــوا علي ــن تقدم ــن مم ــاك آخري ــل ان هن ــن )( ب ــر المؤمن ــام أم ــب الإم ــض خط بع
ــادروا إلى جمــع كلامــه )( ، ثــم تــوالى تدويــن  بعــرات الســنين ســبقوه إلى ذلــك و ب
ــف  ــرضي )رحمــه الله( في النص ــف ال ــاء دور الشري ــى ج ــه حت ــام )( و خطب كلام الإم
ــاره مــن كلام الإمــام  ــع الهجــري ، فجمــع )رحمــه الله( مــا اخت الأخــر مــن القــرن الراب
)( ولم يجمــع جميــع كلامــه. ثــم إن الســيد الــرضي لم يذكــر مــن كل خطبــة إلا القليــل 
المختــار منهــا ولم يذكرهــا بالكامل.وهــو مــن الكتــب المعتــرة لــدی الشــیعة والكثــر مــن 
الصوفيــة حیــث یعدونــه أحــد أهــم الأعــال الفقهیــة والدینیــة والسیاســیة في الإســام.

ــی  ــع إل ــاف یرج ــذا الإخت ــة تقریبا،وه ــا وخطب ــاب مختار)237(كلام ــم الكت وض
ــن  ــم م ــدة خطبتین،ومنه ــة الواح ــل الخطب ــن جع ــم م ــراح في ذلك،فمنه ــاف ال اخت
ــات  ــن الكل ــد، و480 م ــة وعه ــاب ووصی ــوان واحد.و79كت ــن تحــت عن ــم خطبت ض
القصار.وقــد لاقــی نهــج البلاغــة مــن الشــهرة والقبــول مــا هــو أهــل لــه،وشرح بــروح 



27الفصل الثاني:  البحوث النظرية

كثــرة تنبــو عــن الإحصــاء وكان مفخــرة مــن أعاظــم مفاخــر العــرب والإســام.
)الأمین؛1403هـ،ص80(.

المــرء مخبــوء تحــت  فــان  تعرفــوا  النهج:»تكلمــوا  )( في  عــي  الإمــام  یقــول 
لســانه«)الحكمة 148(،فلأجــل فهــم كلامــه )( ومعرفــة شــخصیة نفســه وابانــة 
رؤیتــه بالنســبة للموضوعــات والأحــداث والمواقــف علینــا المراجعــة بكلامــه ومعالجتــه 

ــة. ــا مختلف ــن زاوای م

مــن یطالــع نهــج البلاغــة یجــد فيــه التطــرق لموضوعــات كثــرة ومتنوعــة علــی لســانه 
ــرا في نــص النهــج وبعــض آخــر لم یطــل  )( فبعــض الموضوعــات احتلــت قســا كب
الإمــام فيــه كثــرا أو مــن الأفضــل ان نقــول لم یجــد الســید الــرضي اكثــر مــن هــذا الكــم 

مــن الــكلام حولهــا.

ــرَع الفصاحــة و  ــن )( مَ ــف الــرضي : »كان أمــر المؤمن ــال الســيد الشري 1-ق
ــه اُخــذت قوانينهــا ،  ــه ظهــر مكنونهــا ، وعن موردهــا ، ومنشــأ البلاغــة ومولدهــا ، ومن
وعــى أمثلتــه حــذا كل قائــل خطيــب ، وبكلامــه اســتعان كل واعــظ بليــغ ، ومــع ذلــك 
فقــد ســبق فقــرّوا ، وتقــدّم وتأخّــروا ، لأن كلامــه )( الــكلام الــذي عليــه مســحة 
مــن العلــم الإلهــي ، وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبوي«.)مقدمــة شریــف الــرضي، ص1(.

2-قــال العلامــة ابــن أبي الحديــد المعتــزلي :»وإني لأطيــل التعجــب مــن رجــل 
يخطــب في الحــرب بــكلام يــدّل عــى أن طبعــه مناســب لطبــاع الأســود ، ثــم يخطــب في 
ذلــك الموقــف بعينــه إذا أراد الموعظــة بــكلام يــدّل عــى أن طبعــه مشــاكل لطبــاع الرهبــان 
الذيــن لم يأكلــوا لحــاً ولم يريقــوا دمــاً ، فتــارة يكــون في صــورة بســطام بــن قيــس، وتــارة 
يكــون في صــورة ســقراط والمســيح بــن مريــم الإلهــي ، واُقســم بمــن تقســم الأمــم منــذ 
خمســن ســنة وإلى الآن أكثــر مــن ألــف مــرة، مــا قرأتهــا قــط إلا و أحدثــت عنــدي روعــة 
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ــي  ــن أه ــى م ــرت الموت ــا إلا تذك ــاً ، ولا تأملته ــي وجيب ــرت في قلب ــة، أثّ ــاً وعظ و خوف
وأقــاربي وأربــاب ودّي ، وخيّلــت في نفــي أني أنــا ذلــك الشــخص الــذي وصــف 

الإمــام )( حاله«.)ابــن ابي الحدیــد،ج11،ص150(.

3-قــال الإمــام محمــد عبــده : »جمــع الكتــاب ،أي نهــج البلاغــة ، مــا يمكــن 
أن يعــرض الكاتــب و الخاطــب مــن أغــراض الــكلام ، فيــه الترغيــب ، والتنفــر ، 
ــح  ــة ، والنصائ ــة وقواعــد العدال ــات ، والحقــوق وأصــول المدني والسياســات ، والجدلي
ــه أفضلهــا ، ولا تختلــج فكــرة إلا  ــرى في ــه إلا و ي والمواعــظ ، فــا يطلــب الطالــب طلب

وجــد فيــه أكملها«.)محمــد عبــده، لا.ت، ص6(.

ومــن أقــوال الأدبــاء المعاصریــن في نهــج البلاغــة، والتــي تفــوق الحــر یمكــن أن 
نشــر إلى كلام الشــیخ ناصیــف الیازیجــي الــذي یوصــی بــه ولــده ابراهیــم:

»اذا شــئت أن تفــوق أقرانــك في العلــم والادب، وصناعــة الإنشــاء فعلیــك بحفــظ 
القــرآن الکریــم ونهــج البلاغــة.«. )الغــزالي،1996،ص154(. 

 )( ــول الله ــد رس ــم بع ــري : »ولا نعل ــات الم ــن الزّي ــد حس ــب أحم ــال الأدي ق
فيمــن ســلف و خلــف أفصــح مــن عــي في المنطــق ، ولا أبــلّ منــه ريقــاً في الخطابــة ، كان 
حكيــاً تتفجــر الحكمــة مــن بيانــه ، و خطيبــاً تتدفّــق البلاغــة عــى لســانه ، و واعظــاً مــلء 
الســمع و القلــب ، و مترســاً بعيــد غــور الحجــة ، و متكلــاً يضــع لســانه حيــث يشــاء، 
ــاد و  ــى الجه ــثّ ع ــه في الح ــئين ، وخُطب ــام المنش ــلمين وإم ــب المس ــاع أخط ــو بالإجم وه
رســائله إلى معاويــة و وصــف الطــاووس و الخفــاش و الدنيــا ، و عهــده للأشــر النخعــي 
، تعــد مــن معجــزات اللســان العــربي و بدائــع العقــل البــري ، و مــا نظــن ذلــك  إن صــحَّ
قــد تهيــأ لــه إلا لشــدة خلاطــه الرســول و مرانــه منــذ الحداثــة عــى الكتابــة لــه و الخطابــة 

في ســبيله«. )الأمــن ،ج 1 ،ص77(.   
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مصادر نهج البلاغة:

ــه  ــإن أصحاب ــي )(، ف ــام ع ــع كلام الإم ــن جم ــرضي أول م ــف ال ــن الشري لم يك
ــرن  ــذ الق ــد من ــداً لواح ــا واح ــه، ونقلوه ــه وكلمات ــظ خطب ــوا بحف ــيعته قام ــه وش وأتباع
الأول الهجــري، وكتبهــا بعضهــم في كتــبٍ أو كتيبــات وصــل عددهــا إلى مــا يقــرب مــن 
مائــة وعشريــن كتابــاً ألفــت قبــل نهــج البلاغــة خصــص بعضهــا لذلــك بتمامــه، وبعضهــا 
الآخــر بقســم منــه، الأمــر الــذي يــدل عــى المكانــة العظيمــة التــي حظــي بهــا كلام الإمــام 
عــي )( والتــي لم يســبق لهــا مثيــل في الجاهليــة والإســام، فدونــوه وحفظــوه وألفــوا 

فيــه كتبــاً.

ــر  ــب أم ــاه »خط ــتقل س ــاب مس ــي )( في كت ــام ع ــات الإم ــع كل ــن جم أول م
المؤمنــن )(« وهــو زيــد بــن وهــب الجهنــي المتــوفي عــام 83هـــ، الــذي كان مــن 
أصحــاب أمــر المؤمنــن )( وشــهد معــه بعــض المشــاهد، وقــام بعــده الحــارث 
ابــن الأعــور وهــو مــن أصحــاب الإمــام )( أيضــاً، وكان مــن المنقطعــن إليــه 
والمجاهريــن بحبــه، روى عنــه، وأخــذ مــن علومــه، تــوفي عــام )65هـ(.ومنهــم الأصبــغ 
ابــن نباتــة، وهــو مــن خاصــة أصحــاب الإمــام عــي )( أخــذ عنــه كثــراً، وعمّــر بعــده 
ــا  ــام للأشــر النخعــي لّم ــذي روى عهــد الإم ــاني، وهــو ال ــل القــرن الث ــوفي أوائ ــى ت حت

ــة. ــن الحنفي ــد ب ــده محم ــه لول ــر، ووصيت ولاه م

ومنهــم نــر بــن مزاحــم النقــري المتــوفي عــام )202هـــ(، وإســاعيل بــن مهــران 
المتــوفى عــام )502هـــ(، والواقــدي المتــوفي عــام )702هـــ(، ومســعدة بــن صدقــة حيــث 

.)( ــاً مــن كلامــه جمــع كل منهــم كتاب

»إن الشریــف الــرضي لم یجمع)النهــج( لیجعــل منــه مصــدراً مــن مصــادر الفقــه،أو 
ــاً مــن كلام  مــدركاً مــن مــدارك الأحــكام، بــل كان جــلّ قصــده أن یخــرج للنــاس جانب
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أمــر المؤمنــن)(، ولــذا تــراه لم یذكــر الأســانید، ولم یتعــرض للمصــادر إلا فيــا نــدر« 
ــب،ج1،ص27(. )الخطی

ــبتها  ــح نس ــة ويصح ــة صحیح ــل الرواي ــذي يجع ــو ال ــة، فه ــة خاص ــند أهمی إن للس
للمعصــوم، أو يســقط الروايــة عــن الإعتبــار؛ سیشــر البحــث هنــا إلــی ســند الروایــات 
ــات  وصحــة أســانید نهــج البلاغــة ومصــادره المهمة.والمقصــود بالمصــادر هــو أن محتوی
نهــج البلاغــة مشــهورة النســب إلــی أمیرالمؤمنین)(،معروفــة بــن الرواة،مرویــة 
عنه،ولــو مــع التفــاوت والمغایــرة في بعــض الحــروف والكلــات،أو التقدیــم أو التأخــر 

أو الزیــادة والنقصان.)الخطیــب،ج1،ص19(.

ومن أهم المصادر العربیة والإسلامیة  في نهج البلاغة وعلی سبیل المثال:

1-كتاب البیان والتبینی للجاحظ)ت255هـ(.

2-كتاب الإمامة والسیاسة لابن قتیبة الدینوري)ت276هـ(.

ــوفي  ــالي المت ــروف بالق ــدادي المع ــم البغ ــن القاس ــاعیل ب ــی اس ــالي لأبي عل 3-الأم
بقرطبــة )356هـــ(.

4-كتاب انساب الأشراف للبلاذري)ت279هـ(.

5-كتاب التاریخ للیعقوبي)ت290هـ(.

6-كتاب الأخبار الطوال للدینوري)ت290هـ(.

7-إثبات الوصیة لعلي بن الحسین المسعودي )ت345هـ(.

8-الإرشاد للشیخ المفيد )ت 413هـ(.

بــن حبیــب  الجاهلیــة والإســام لمحمــد  مــن الأشراف في  المغتالــن  9-أســاء 
المتــوفي ســنة )245هـــ(. البغــدادي 
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10-إكــال الدیــن واتمــام النعمــة للشــیخ الصــدوق محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن 
موســی بــن بابویــه القمي)ت380هـ(.

التوحیــدي  عبــاس  بــن  محمــد  بــن  عــي  حیــان  لأبي  والمؤانســة  11-الإمتــاع 
380هـــ(. )ت

12-الأمالي لمحمد بن حبیب البغدادي)ت245هـ(.

13-أنســاب الأشراف لابي جعفــر احمــد بــن یحيــى بــن جابــر البغــدادي البــاذري 
)ت279هـ(.

14-الاوائل لابي هلال العسكري)ت395هـ(.

ــن  ــب ب ــن وه ــر ب ــن جعف ــوب ب ــن ابي یعق ــد ب ــوك لمحم ــم والمل ــخ الام 15-تاری
)ت284هـــ(. ــح  واض

16-التوحید للشیخ الصدوق)381هـ(.

17-الخصال للشیخ الصدوق)381هـ(.

18-الزواجــر والمواعــظ لأبي احمــد الحســن بــن عبــدالله بــن ســعید العســكري 
ــنة )382هـــ(. ــوفي س المت

19-عیون أخبار الرضا للشیخ الصدوق)381هـ(.

20-الغارات لابراهیم بن هلال الثقفي المتوفي سنة)283هـ(.

21-فتوح البلدان لاحمد بن یحيى البلاذري.)279هـ(.

22-مروج الذهب لعلي بن الحسین المسعودي المتوفي سنة)333هـ(.

23-مقاتل الطالبینی لابي أرج الاصفهاني المتوفي سنة)356هـ(.
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شروح نهج البلاغة:

شرح ابن أبي الحديد:

عبدالحمیــد بــن هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن أبــو حامــد بــن أبي 
الحدیــد عــز الدیــن المدائنی،الكاتــب الشــاعر المطبِــق الشــیعی، لــه شرح )نهــج البلاغــة(
ــأ بها،وتلقــی عــن  ــائة ونش ــن وخمس ــن ســنة ســت وثمان ــد بالمدائ ــدا، ول ــن مجل في عشری
شــیوخهاثم مــال إلــی مذهــب الإعتــزال منها،ثــم صــار إلــی بغــداد، فــكان أحــد الكتــاب 
والشــعراء بالدیــوان الخلیفــي، وكان حظیــا عنــد الوزیــر ابــن العلقمــي)))، لمــا بینهــا مــن 
المناســبة والمقاربــة والمشــابهة في التشــیع والأدب والفضیلــة، وقــد أورد لــه ابــن الســاعي 
ــن  ــا م ــة وأدب ــر فضیل ــة، وكان أكث ــة الرائق ــعاره الفائق ــه وأش ــن مدائح ــرة م ــیاء كث أش
أخیــه أبي المعــالي موفــق الدیــن بــن هبــة الله، وإن كان الآخــر فاضــا بارعــا ایضــا، كان 
حكیــا فاضــا، كاتبــا كامــا، عارفــا بأصــول الــكلام يذهــب مذهــب المعتزلــة . خــدم 
في الولايــات الديوانيــة والخــدم الســلطانیة.كان عارفــا بأخبــار العرب،مطلعــا علــی 

ــا. ــعارها وأمثاله ــا لأش ــا وراوی ــا لخطبه لغاتها،جامع

شرحــاً  الكلــات  فيــرح  فصــولا،  الــكلام  بتقســیم  شرحــه  في  التــزم  وقــد 
دقیقاً،ویشــتمل شرحــه علــی المعانــی والیبــان والبدیــع والتیصرف.ثــم یــورد نثــراً ونظــاً 

ثــم یســتطرد إلــی ذكرالســر والوقائــع والأحــداث.

))) »ابــن العَلٌقَمــي )593هـ-656هـــ/1197م-1258م( محمــد بــن أحمــد )أبــو محمــد بــن محمــد بــن أحمــد( 
ــتعصم  ــر المس ــي: وزي ــن العلقم ــروف باب ــدادي، المع ــدي البغ ــن الأس ــد الدي ــب، مؤي ــو طال ــي، أب ــن ع ب
العبــاسي. وصاحــب الجريمــة النكــراء، في ممــالأة »هولاكــو« عــى غــزو بغــداد، في روايــة أكثــر المؤرخــن 
كتــاب  للمغول«)الزركلــی في  العمالــة  و  بالخيانــة  أمثال ابــن كث يرو ابــن تغري اتهمــوه  مــن  العــرب 

ــام(. الاع
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شرح بهج الصباغة:

ولــد الشــیخ محمــد تقــي الشوشــري في النجــف الأشرف ســنة)1320هـ( ومكــث 
فيهــا حتــی الســابعة مــن عمره.ولمــا عــاد والــده المرحــوم الشــیخ محمــد كاظــم التســری 
إلــی شوشــر بعــد أن أتــم دراســته الدینیــة علــی یــد أســاتذة بارزیــن في حــوزة النجــف 
وحصــل علــی درجــة الإجتهــاد، التحــق بــه نجلــه الشــیخ محمــد تقــي مــع والدتــه بعــد 
فــرة قصیرة.وبــدأ هنــاك دراســته بتعلــم القــراءة والكتابــة والقــرآن الکریم.وبعــد ذلــك 
ــة  ــك المدین ــاتذة تل ــد أس ــدرس عن ــد دؤوب، ف ــامیة بجه ــوم الإس ــة العل ــل دراس واص
وفيهــم الســید حســن النــوري، والســید محمــد عــي الإمــام، والســید عــي أصغــر 
الحكیــم. واســتمر حتــی بلــغ مرحلــة الدراســات العلیــا في العلــوم الإســامیة، فــدرس 
فيهــا عنــد أســاتذة كبــار كالســید محمــد تقــي شــیخ الإســام والســید مهــدي آل طیــب 
وأبیــه وحصــل علــی الإجتهــاد. كتابــه بهــج الصباغــة هــو شرح موضوعــي لنهــج 
ــب،  ــي الخط ــام، ه ــة أقس ــف ثلاث ــه المؤل ــر مجلداً.وجعل ــة ع ــدر في أربع ــة، وص البلاغ
والكتــب والكلــات القصار)الحكــم(. وحــدد في أســلوبه هــذا ســتین موضوعــاً عامــاً، 
ســمیّ كل واحــد منهــا فصــاً، جمــع فيــه عــدداً مــن العناوین.ولكــن تقســیمه یفتقــر إلــی 
ــة الشــاملة، ویضــاف إلــی أن ترتیــب هــذه العناویــن  ــة المنســجمة المنطقی التنظیــم والبنی
ــه  ــاً أشــار إلی ــم بعضهــا علــی الآخــر أو تأخــره لا یتبعــان نظامــا خاصــاَ أو دلی وتقدی

العلامة.)الشوشــري،ج1،ص20(.

شرح منهاج البراعة:

هــو للإمــام الفقیــه المتكلــم المحــدث الأدیــب اللغــوي النحــوي أبوالحســن ســعید 
ابــن هبــة الله الراونــدي.كان مــن أكابــر علــاء الشــیعة الإمامیــة، وأعظــم محدثیهــم 
صنــف في كل فــن، وألــف في كل علــم، وتألیفاتــه منــذ ظهورهــا إلــی الان كانــت مــورد 



الأنساق التربوية في نهج البلاغة -وصية الإمام علي )( لابنه الحسن )( اختياراً(34

الإســتفادة والاســتدلال للعلــاء والفضلاء.وقــال الســید عبــد الزهــراء في المصــادر: 
»المعــروف بقطــب الراونــدي الفقیــه الحجــة في كل فنــون العلــم المصنــف في كلهــا، مــن 
أعاظــم علــاء الإمامیــة ومحدثیهــم، وهــو أحــد مشــایخ ابــن شــهر آشــوب، ویــروي عــن 

ــایخ«.)الخطیب، ج1،ص252(. ــن المش ــة م جماع

كان بیــت قطــب الدیــن مركــز علم وشرف وحلــم ووقار ومجمــع العلــاء والفضلاء، 
ــل مــا كتــب  ــه مــن أوائ ــاء والفقهاء.وكتاب ــاؤه مــن العل ــه وأبن ــوه وأخوت وكان جــده وأب
علــی نهــج البلاغــة مــن الــروح ، فإنــه مــع عــدم تطویلــه في الــكلام جمــع شــذوراً یبــن 
ــر  ــی كث ــه إل ــار في ــح، أش ــان وأوفى توضی ــغ بی ــه بأبل ــن )( ویوضح ــر المؤمن كلام أم

مــن المطالــب الأدبیــة والمباحــث الكلامیــة العقلیــة والقضایــا التاریخیــة الهامــة.

شرح ابن ميثم:

هــو للشــيخ ميثــم بــن عــيّ بــن ميثــم بــن المعــىّ البحــراني، الملقّــب بـــ : كــال الديــن، 
والمكنـّـى بـــ : ابــن ميثــم البحــراني قال الشــيخ يوســف البحــراني في كتابــه لؤلــؤة البحرين: 
وذكــر بعــض العلــاء في حواشــيه عــى الخلاصــة : إنّ ميثــم حيثــا وُجــد فهــو بكــر الميــم 

إلاّ ميثــم البحــراني فإنّــه بفتــح الميــم.) ابــن میثــم،ج1،ص20(.

ولــد الشــيخ في البحريــن ســنة 636هـــ، ونشــأ وترعــرع فيهــا ولا ريــب في أنّ 
المتصفّــح للمصــادر الرجاليّــة يجــد ـ للأســف ـ هالــة مــن الغمــوض الكبــر حــول هــذه 
ــن  ــة ولا ع ــته الأوّليّ ــل دراس ــن تفاصي ــادر ع ــا المص ــم تحدّثن ــة، فل ــخصيّة العملاق الش
حياتــه الاجتماعيّــة، إذ إنّــه قطعــاً قــد تربّــى عــى أيــدي مجموعــة مــن الأســاتذة ـ باعتبــار 
تنــوّع نتاجــه العلمــي ـ حتّــى صــار عــى جانــب كبــر مــن العلــم والدرايــة، تُنقــل آراءُه 
وأقوالــه مصحوبــة بالإجــال والتعظيــم، وتُنظــر تحقيقاتــه بــكلّ إكبــار وتكريــم، لكــن 

ــاتذته،ومنهم: ــن أس ــة م ــوى ثلاث ــر س ــادر لم تذك المص



35الفصل الثاني:  البحوث النظرية

أ-الشــيخ جمــال الديــن عــيّ بــن ســليمان بــن يحيــى بــن محمّــد بــن قائــد ابــن صبــاح 
البحــراني.

ب- الخواجــة نصــر الديــن محمّــد بــن محمّــد بــن الحســن الطــوسي الجهــرودي )ت 
672هـ( .

ج-الشيخ أبو السعادات أسعد بن عبدالقاهر بن أسعد الأصفهاني.

ــتاذ،  ــر الأسُ ــة لفك ــرآة العاكس ــم الم ــذ ه ــروف أنّ التلامي ــن المع ــذه، فم ــا تلامي وأمّ
فإننــا نــرى جملــة مــن تلاميــذه والــرواة عنــه هــم غــرّة جبــن الدهــر في القرنــن الســابع 

ــم: ــن، منه والثام

أ ـ الشيخ محمّد بن جهم الأسدي الحلّ.

ب- الخواجة نصير الدين الطوسی.

ج- العلّامة الحلّ الحسن بن يوسف بن المطهّر.

د- السيّد عبدالكريم بن أحمد بن طاوُس الحلّ.

هـ- الشيخ عبداللّ‏ بن صالح البحراني.

المشهور والمعروف في المصادر الرجاليّة : إنّ وفاته كانت سنة 670هـ .

شرح في ظلال نهج البلاغة:

الشــارح هــو محمــد جــواد بــن مهــدي بــن محمــد بــن عــي بــن حســن بــن حســن بــن 
محمــود بــن محمــد بــن عــي آل مغنیــة العامــي، المعــروف بـ»جــواد مغنیــة«، ولــد في طیردبــا 
ــان ســنة1904م، ونشــأ في أسرة مســتواها المعیــي دون  ــة صــور في لبن ــع مدین مــن تواب
المتوسط.ســافر إلــی النجــف مــع أبیــه لأول مــرة قبــل أن یبلــغ العــاشرة مــن عمره.وفقــد 
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أبــاه وهــو في العــاشرة مــن عمــره، فبــدأ عــر فقــره وعــوزه علــی حــد‌‌ تعبــره.

توجّــه إلــی النجــف الأشرف ســنة )1925م(، وعكــف علی دراســة العلــوم الدینیة 
فيهــا حتــی ســنة 1936م. قــرأ الأجرومیــة، وقطرالنــدی ودروســا مثلهــا علــی أخیه.ثــم 
حــر دروس المرحلــة العلیــا.وكان یمــي وقتــه في المكتبــات منهمــكا في المطالعــة أیــام 

عطلــة الحــوزة.

ــول  ــلوب رصین.یق ــیطة، وأس ــة بس ــو شرحٌ ذو لغ ــة ه ــج البلاغ ــی نه ــه عل وشرح
المؤلــف بشــأنه في مقدمتــه: »الفــرق بــن كتــاب وآخــر في علــم مــن العلــوم هــو الفــرق 
بــن مؤلــف وآخــر، لأن أســلوب الإنســان هــو شــخصیة الإنســان.فإذا كتــب اثنــان في 
موضــوع واحــد، أو شرحــا متنــا واحــدا، تناولــه كل منهــا مــن رؤیــة شــخصیتة، ونظــر 

ــة، ص25(. ــه ورغبته«.)مغنی ــة میول ــه مــن زاوی إلی

ــه في  ــذي مارس ــه ال ــلوب نفس ــة«، الأس ــج البلاغ ــال نه ــاب »في ظ ــلوبه في كت أس
ــلوبه: ــن أس ــف، وم ــر الكاش التفس

ــر  ــه مفرداته.ولایذك ــرح في ــة«، وی ــه بعنوان»اللغ ــد شرح ــص یری ــب كل ن أ-یعق
هنــا كتــب اللغــة، ویقتــر عنــد الــرورة علــی شــاهد مــن القــرآن الکریــم أو الشــعر.

ب-نلحــظ بعــد عنــوان »اللغة«عنــوان »الإعراب«.ویتنــاول المســائل الصرفيــة 
والنحویــة واللغویــة.

ج-قــد یــي عنــوان »الإعــراب« عنــوان آخــر هــو »المعنــی« مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، 
ویســتعرض فيــه جمــل القســم المنقــول ویفسرهــا واحــدة تلــو الأخــری.
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رسالة الإمام علي )عليه السلام( إلى  ابنه الإمام الحسن)ع(:

ــن  ــن المضام ــه م ــتمل علی ــا یش ــة، لم ــب الدینی ــری الكت ــن أث ــة م ــج البلاغ ــد نه یع
ــوي  ــاب یحت ــذا الكت ــة؛‌‌ ه ــة البالغ ــر بالعنای ــة جدی ــاظ الفصیح ــرة والألف ــة والكب العالی
علــی مختــار مــن كلام الإمــام عــي )( الــذي قیــل فيــه إنــه »فــوق كلام المخلــوق ودون 
كلام الخالــق« )ابــن أبي الحدیــد، ج1، ص23(، لیــدل علــی نــوع مــن الإعجــاز الكلامــي 

فيــه.

)(انســیاقا لهــذا فاخترنــا الرســالة الـــ»31« للدراســة وهــي وصیــة الإمــام عــي
لابنــه الإمــام حســن)( التــي جمــع فيهــا جمــال اللفظ و جــودة المعنــی وهي مشــحونة 
بالمضامــن العالیــة التــي بینهــا أمــر المؤمنــن )( بأنفــذ القــول وأوجــزه، وهــذا مــا 
یؤهلهــا للبحــث وإمعــان النظــر. المفاهیــم الأساســیة في هــذه الرســالة موزعــة في بیــان 
ــر  ــم ذك ــرة، ث ــی الآخ ــا إل ــه منه ــا وانتقال ــان في الدنی ــر الإنس ــوی ومص ــة والتق التربی
ــم  ــظ والحك ــن المواع ــر م ــی كث ــارة إل ــك إش ــن، وكذل ــن الماضي ــار م ــوت والإعتب الم
نحــو المبــادرة إلــی تعلیــم الأطفــال، وكیفيــة التعامــات الصحیحــة مــع النــاس 

ــاء والنســاء و.. . والأصدق
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المدخل الثاني
تحليل الخطاب

الخطاب:

ــاً،  ــةً وخطاب ــكلام مخاطب ــه بال ــد خَاطبَ ــكلام وق ــة ال ــخاطبة مراجع ــاب والمــُ »الخط
وهمــا یتخاطبــان، والخطبــة مصــدر الخطیــب، وخَطَــبَ الخاطــبُ علــی المنــر، واختَطَــب 

یخطُــبُ خَـــطابة، واســم الــكلام الخطبة.)ابــن منظــور، مــادة خطــب(.

وقــال الزمخــري إن الخطاب »هــو المواجهة بالكلام«.)الزمخــري،ج1،ص255(؛ 
ــا  ــة وخطاب ــا معناه:»)خاطبه(مخاطب ــي ب ــر للفيوم ــاح المن ــاب في المصب ــظ الخط وورد لف
وهــو الــكلام بــن متكلــم وســامع ومنــه اشــتقاق الخطبــة بضــم الخــاء وكسرهــا باختلاف 

معنیــن فيقــال في الموعظــة خطــب القــوم وعلیهم«.)الفيومــي،66(.

فالخطــاب في العربیــة یعنــي المكالمــة أو الحدیــث أو اللغــة المسســتخدمة بــن اثنــن أي 
لغــة التفاعــل، وهو عنــد الخلیــل »مراجعــة الكلام«)الفراهیــدي،ج1،ص419(.

ویقــول الكفــوي: »الخطاب:خاطبه:وهــذا الخطــاب بــه،لا خاطــب معه،ولاخطاب 
معــه، ولاخطــاب معــه إلا باعتبــار تضمــن معنــی المكالمــة، وهــو الــكلام الــذي یقصــد 
ــيء  ــو مته ــن ه ــام م ــه إفه ــود ب ــه، المقص ــع علی ــظ المتواض ــاب: اللف ــام، والخط ــه الإفه ب

لفهمه«.)الكفــوي، مــادة خطــب(.   

ــوط )سمســیم،  ــن ومضب ــر مقن ــي بشــكل عــام نظــام تعب الخطــاب اصطلاحــاً يعن
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ــد  ــر، وق ــة نظ ــل وجه ــا، یحم ــاء فكری ــره إلا بن ــس في جوه ــام لی ــذا النظ ص121(، وه
تمــت صیاغتــه في بنــاء اســتدلالي.أي بشــكل مقدمــات ونتائــج بــن المخاطِــب ومخاطَــب 
ضمــن عملیــة التواصــل والإتصــال، وبعبــارة أخری فــإن الخطــاب یعني:المعرفــة المنظمة 

الخاصــة بجانــب محــدد مــن الواقــع أو ظاهــرة محــددة.

أن اللســانیات المعــاصرة تــری أن الخطــاب یعنــي كل تعبــر یتجــاوز الجملــة، 
وهــو قائــم علــی مجموعــة مــن العلائــق تربــط بــن الجمــل، وعنــد القیــام بعملیــة 
)أبواصبــع  الخطــاب.  تحلیــل  إلیهــا  یحلــل  وحــدة  أصغــر  الجملــة  تكــون  التحليــل 

.)109 1997،ص وعبدالخالــق،

فقــد ذكــرأول مــن حــاول وضــع تحدیــد عــام للخطــاب بانطلاقــه مــن لســانیة 
الجملــة إلى لســانیات  الخطــاب، هــو زیلیــغ هاریس)عكاشــه؛2005،ص36(، فيقــول 
هاریــس في تعریفــه للخطــاب بأنــه »ملفــوظ طویــل، أو هــو متتالیــة مــن الجمــل تكــون 
مجموعــة منغلقــة یمكــن مــن خلالهــا معاینــة بنیــة سلســة مــن العنــاصر، بواســطة المنهجیــة 

ــن، 2005،ص 17(. ــاني محض«.)یقط ــال لس ــل في مج ــا نظ ــكل یجعلن ــة وبش التوزیعی

ــح  ــذي تصب ــاب، وال ــی الخط ــي عل ــوره التوزیع ــق تص ــس تطبی ــاول هاری ــد ح فلق
مــن خلالــه كل العنــاصر أو متتالیــات العنــاصر تعبــرا عــن انتظــام معــن یكشــف عــن 

بنیــة الخطاب.)عكاشــة،2005،ص37(.

أن الخطــاب تعــددت دلالاتــه بتعــدد اتجاهــات محللیــه، ولونظرنــا إلى الخطــاب مــن 
الناحیــة الشــمولیة بعیــدا عــن الإتجاهــات، لوجدنــاه »الوحــدة اللغویــة الأساســیة التــي 
تحمــل مضمونــا معینــا في شــكل جمــل متوالیــة، موجهــة مــن باحــث أو متكلــم إلى متلــق 
بقصــد الإتصــال بــه وإقناعــه بمضمــون رســالة أو إبلاغــه بــيء مــا، وهــو تفاعــل مباشر 

بــن طــرفي الإتصــال«. )عكاشــة، 2005، ص40(.
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الخطاب في القرآن الكريم:

ورد الخطــاب في القــرآن الکریــم بصیغــة المصــدر في ثــاث آیــات وهي:قولــه تعالی: 

ــونَ مِنْــهُ خِطَابـًـا )النبــأ/37(
ُ
 يَمْلكِ

َ
رْضِ وَمَــا بيَْنَهُمَــا الرَّحَْــنِ ل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال رَبِّ السَّ

ُ تسِْــعٌ وَتسِْــعُونَ نَعْجَــةً وَلَِ نَعْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــالَ 
َ

خِ ل
َ
وكذلــك قولــه تعالــی: إنَِّ هَــذَا أ

ــهُ 
َ
ك

ْ
طَِــابِ.)ص/23( وكذلــك قولــه تعالــی: وَشَــدَدْناَ مُل

ْ
نِ فِ ال ــا وَعَــزَّ نيِهَ

ْ
فِل

ْ
ك

َ
أ

 
َ

ــابِ. )ص/20(. وجــاء في تفســر قولــه تعالــی: ل طَِ
ْ

صْــلَ ال
َ
ــةَ وَف مَ

ْ
كِ

ْ
ــاهُ ال وَآتَيَْنَ

ــونَ مِنْــهُ خِطَابًــا. )النبــأ/37( أي لایقــدر أحــد علــی ابتــداء مخاطبتــه إلا بإذنــه. 
ُ
يَمْلكِ

)ابــن كثــر، ج4،ص466(.

َاطِبْنِ 
ُ

 ت
َ

عْيُننَِا وَوحَْينَِــا وَل
َ
ــكَ بأِ

ْ
فُل

ْ
وورد صیغــة الفعــل في قولــه تعالــی: وَاصْنَــعِ ال

ــنَ  ِي
َّ

ــنِ ال ــادُ الرَّحَْ ــه أیضــا: وَعِبَ ونَ)هود/37(.وقول
ُ
ــمْ مُغْرَق هُ ــوا إنَِّ مُ

َ
ــنَ ظَل ِي

َّ
فِ ال

مًا )الفرقــان/63(. َ
ــوا سَــا

ُ
ال

َ
ــونَ ق

ُ
َاهِل

ْ
رْضِ هَوْنـًـا وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ ال

َ ْ
يَمْشُــونَ عََ ال

مفهوم الخطاب في اللسانيات:

 ،)Sentence(ــة ــوم الجمل ــی مفه ــأتها عل ــذ نش ــة من ــات اللغوی ــدت الدراس اعتم
العــالم  لغــات  جمیــع  في  القواعــد  صیاغــة  علــی  الجملــة(  )نحــو  ســیطرة  »نتيجــة 
المعروفــة في القدیــم والحدیــث إلــی یومنــا هــذا بتأثــر مــن التقالیــد الراســخة التــي 
أرســاها النحــو الیونــاني حــن ارتبطــت الجملــة في النحــو بالحكــم المنطقي«.)ســعد 

مصلــوح،1990،ص407(.

وعندمــا نریــد أن نبحــث عــن مفهــوم مصطلــح الخطــاب في اللســانیات لایمكــن لنــا 
أن نتجــاوز رائدهــا دو سوســر، فالاهتــام بالخطــاب في الدراســات اللســانیة ظهــر مــع 
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ثنائیــة سوســر اللغة/الــكلام. یذهــب میشــال أریفية))) وبــول ریكور))) إلــی أن الخطاب 
هــو مصطلــح مــرادف لـــ )الــكلام( في الثنائیــة السوســریة.)أریفية،2009،ص156(.
ولكــن مــن الباحثــن مــن یذهــب إلــی أن هــذا المصطلــح لم یــرد عنــد سوســر، ومــن ثــم 

لا یصــح أن نحمــل كلامــه مــا لا یحتمــل.

ــات  ــح الدراس ــاب( فت ــل الخط ــوان )تحلی ــت عن ــس))) تح ــغ هاری ــال زیلی ــن مق لك
ــه أول لســاني معــاصر یعــد الخطــاب موضوعــا  اللســانیة علــی آفــاق أرحــب؛ حیــث إن
للــدرس اللســاني، وقــد دعــم رؤیتــه النظریــة تلــك بتقدیــم أول تحلیــل منهجــي لنصوص 
ــة. وهــو بذلــك یخــرج علــی رأي أســتاذه بلومفيلــد الــذي یعــد الجملــة أو التعبــر  معین
اللغــوي المســتقل بالإفــادة هــو غایــة اهتــام اللســاني، أمــا النــص فلیــس إلا مظهــرا مــن 

ــد. )ســعد مصلــوح، ص407(. مظاهــر الإســتعمال اللغــوي المســتعصي علــی التحدی

بنفيســت))) یــری أن الخطــاب هــو أي شــكل مــن أشــكال المخاطبــة الشــفهیة بغــض 
النظــر عــن طبیعتهــا، ویدخــل في ذلــك أتفــه المحادثــات جنبــا إلــی جنــب مع أرقــی وأقیم 
المحــاضرات. »كــا یشــكل الخطــاب أیضــا كتلــة الكتابــات التــي تعیــد إنتــاج الخطــاب 
ــرات  ــات والمذاك ــه كالمراس ــی أغراض ــره وتتبن ــة تعب ــتعیر طریق ــي تس ــفهي أو الت الش

ــز، 2004، ص4(. ــات...«. )میل والمسرحی

یقیــم بنفيســت مفهــوم التلفــظ))) في مقابــل مفهــوم الملفــوظ))) ویعنــي بــالأول 

Michel Arrive (((
Paul Ricoeur  (((
Zellig Harris (((

E. Benveniste  (((
Enonciation  (((

Enonco  (((
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الفعــل الــذاتي في اســتعمال اللغة.إنــه فعــل حیــوي في إنتــاج نــص مــا، وأمــا الملفــوظ فهــو 
»الموضــوع اللغــوي المنجــز والمنغلــق والمســتقل عــن الــذات التــي أنجزتــه. وهكــذا یتیــح 
التلفــظ دراســة الــكلام ضمــن مركــز نظریــة التواصــل ووظائــف اللغــة. ویــری بنفيســت 

أن التلفــظ هــو موضــوع الدراســة ولیــس الملفوظ«.)یقطــن،2005،ص19(.

ــن  ــه م ــورا إلی ــوظ منظ ــو »الملف ــاب ه ــت أن الخط ــری بنفيس ــبق، ی ــی ماس ــاء عل بن
وجهــة آلیــات وعملیــات اشــتغاله في التواصــل«. )یقطــن،ص19(.

ــي  ــة، وه ــول: تعد»الجمل ــة فيق ــة اللغوی ــاب والمنظوم ــن الخط ــت ب ــرق بنفيس ویف
ــوي. ــع لغ ــاني كواق ــكلام الإنس ــر ال ــا، جوه ــا وألوان ــذ أصناف ــرف یتخ ــر مع ــكار غ ابت
ونســتنتج مــن ذلــك أننــا نغــادر معهــا عــالم اللغــة كمنظومــة مــن الرمــوز ونلــج في عــالم 
آخــر ألا وهــو عــالم اللغــة كأداة للاتصــال، تجــد تعبیرهــا في الخطــاب« .)میلــز،ص3(.

یمكــن أن نعــد إســهمات هاریــس وبنفيســت أولــی المحــاولات الســاعیة إلــی تحدیــد 
ــد  ــوف نج ــبعینیات، س ــن الس ــة م ــن، وبدای ــن المحاولت ــد هات ــاب، وبع ــوم الخط مفه
طائفــة مــن الدارســن الذيــن ســعوا إلــی تنــاول مصطلــح الخطــاب بالبیــان والتوضیــح.

)یقطین،ص20-19(.

یقدم مؤلفو)معجم اللسانیات( ثلاثة تعریفات للخطاب، هي:
1-الخطــاب هــو اللغــة في طــور العمل.وهــو مــرادف لـ)الكلام=Parole(كــا 

حــدده سوســر.
2-هــو وحــدة تــوازي الجملــة أو تفوقها،ویتكــون مــن متتالیــة تشــكل مرســلة لهــا 

بدایــة ونهایة.وهــو، بهــذا المعنــی، مــرادف لـ)الملفــوظ(.
3-الخطــاب هــو كل ملفــوظ یتجــاوز الجملــة، ینظرإلیــه مــن وجهــة قواعــد تسلســل 

ــات الجمل. متتالی
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أمــا كیســبن))) فيعــارض بــن الملفــوظ والخطــاب، »فالملفــوظ: متتالیــة مــن الجمــل 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــر م ــوظ المعت ــو الملف ــاب فه ــا الخط ــن دلالینی.أم ــن بیاض ــة ب الموضوع
حركیــة خطابیــة مــروط بهــا. وهكــذا فنظــرة تلقــی علــی نــص مــن وجهــة بنائــه لغویــا 
تجعــل منــه ملفوظــا، وأن دراســة لســانیة لــروط إنتــاج هــذا النــص تجعــل منــه خطابــا«.
)یقطــن، ص22وانظــر، باتریــك شــارودو و دومینیــك منغینــو، 2008م، ص181(.

ــه یســتند علــی فكــرة إنتــاج الخطــاب،  ویؤیــد منغینــو))) تعریــف كیســبن الســابق؛ لأنَّ
فالخطــاب عنــد منغینــو هــو الملفــوظ بإضافة مقــام التواصــل. )یقطــن،ص23(.

ویــری فــان دایــك))) أن أفــراد الجماعــة اللغویــة لا یتواصلــون بوســاطة جمــل منعزلة، 
بــل إنهــم یشــكلون مــن هــذه الجمــل قطعــا أكــر وأعقــد، وهــي مــا یمكــن أن نطلــق علیــه 
ــم  ــل إنه ــة ب ــل منعزل ــق جم ــن طری ــة ع ــة الطبیعی ــتعملو اللغ ــل مس ــاب، »لا یتواص الخط
یُكوّنــون مــن هــذه الجمــل قطعــا أكــر وأعقــد وهــي مــا یمكــن أن نطلــق علیهــا اللفــظ 

العــام«. )المتــوكل، 2001، ص17(.

یقــول فوكــو في تعریفــه للخطــاب: إنــه شــبكة متداخلــة مــن العلاقــات الاجتماعیــة 
ــوي  ــا یحت ــاره خطاب ــكلام باعتب ــاج ال ــة إنت ــي تظهــر فيهــا طریق ــة الت والسیاســیة والثقافي

ــي،2002،ص155(. ــة والمخاطــر معــا. )البازغــي والروی الهیمن

تحليل الخطاب:

ــة  ــلّ والإباح ــی الح ــا، بمعن ــل تحلی ــدر حلّ ــل )Analysis( مص ــح التحلي مصطل
والحــل، ومنــه: حــلّ العقــدة: حلهــا: أي: فــك عقدهــا، والتفعیــل منــه للمبالغــة والتكثیر 

L.Guespin-  (((
Maingueneau-  (((

Van Dijk-  (((
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والجهــد، وانتقــل إلى الدلالــة علــی اســتباحة النظــر في الــكلام وتفســره. )ابــن منظــور، 
مــادة حلــل(.

ومعنــاه اصطلاحــا: »تفكیــك الخطــاب أو النــص، وحلّــه إلى وحداتــه التــي ســاهمت 
في بنائــه الشــكلي ودلالتــه؛ للتعــرف علــی وظیفــة كل عنــر منهــا في الخطــاب، وأثرهــا 
ــوص  ــاب والنص ــري الخط ــد مف ــل« عن ــده، و»التحلي ــتنباط أسراره ومقاص ــه؛ لاس في
ــراد منهــا، وهــو في  ــح مضامــن النــص والكشــف عــن الم ــه عــن توضی ــة یعــر ب المكتوب
ــوع  ــیء الممن ــن الش ــع ع ــع المان ــل: رف ــل؛ والِح ــل والحَ ــي الِح ــة یعن ــه اللغوی ــل دلالت أص
)شرعــا( وقــد اتســع اســتعماله في حقــول مختلفة«.)عكاشــة؛2013،ص11(، ومــا یهدفــه 
ــة المدروســة، وهــذا مــن خــال  هــو، »إعطــاء وصــف صریــح ومنظــم للوحــدة اللغوی

دراســة النص)text(والسیاق)context(«.)عكاشــة،2013،ص13(.

وتحلیــل الخطــاب هــو الوقــوف علــی دلالات النــص الأكثــر عمقــا، وإعطــاء النــص 
القــراءة الدلالیــة الأدق؛ وهــي »آلیــة تتجــاوز مقاصــد المؤلــف لتقتحــم النــص في عمقــه 
لتكشــف دلالتــه التــي ربــا أســقطها المؤلــف ولم تخطــر ببالــه، فهــو لم یقلهــا ولكــن النــص 

قالهــا«. )خالفــي،2011،ص27(.

نشأة تحليل الخطاب في العصر الراهن:

ــة  ــاب)Discourse analysis( في بدای ــل الخط ــو تحلی ــون نح ــاء الغربی ــه العل اتج
ــة  ــع البدای ــة؛2005،ص40(، وترج ــع عشر)عكاش ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث النص
الأولــی لتحلیــل الخطــاب في الغــرب إلى أعــال هاریــس)Zellig Harris(في أول 
الخمســینات مــن القــرن العشریــن، وهــو الــذي وضــع اســم هــذا الحقــل )تحلیــل 

الخطــاب( في مقــال نــره في مجلــة language؛ بعنوان»تحلیــل الخطــاب«.

بــدأ العمــل التطبیقــي في منتصــف الســتینات، فقــد أفــردت مجلــة الإتصــال الفرنســیة 
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عــام 1964م عــددا خاصــا، شــارك فيــه عــدد مــن الباحثــن، الذيــن وضعــوا الأســس 
ومــن  وبریمونــد،  وتــودوروف،  ومیتــز،  وهم:بــارت  الخطــاب،  لتحلیــل  الأولیــة 
ــق  ــد لــروب، وتطبی ــل نقــدي جدی ــدد، تحلی ــك الع ــت في ذل ــي قدم ــات الت الموضوع

اللســانیات الحدیثــة والســیمیوطیقا علــی الأدب، وتحلیــل الفيلــم و... .

والثقافــة  »اللغــة  بعنــوان  كتابــه  عــام 1964م. هایمــز)Hymes( أصــدر  وفي 
والمجتمــع«، وظهــر فيــه الاهتــام إلى دراســة موضــوع الخطابــة والإتصــال، الــذي تطــور 
فيــا بعــد إلى تحلیــل الخطــاب اثنوجرافيــا الــكلام، »وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه نتیجــة 
التفاعــل بــن اللســانیات البنیویــة))) والأنثروبولوجیــا)))، وكان لــه أثــر كبــر في الاهتــام 

بدراســة اســتعمال اللغــة والخطــاب وأشــكال الاتصال«.)عكاشــة،2013،ص9(.

وفي مجال التفكیر اللساني لتحلیل الخطاب قد ظهر هناك اتجاهان:

»الاتجــاه الأول یتمثــل في الأعــال التــي قــام بهــا كینیــث بایــك)Pike( وزمــاؤه، 
حیــث وجــدوا أن تحلیــل الخطــاب أســاسي في تطــور حقــل الأنثروبولوجیــة، اعتمــدوا في 
تحلیلهــم اللغــوي علــی اســتنتاج طبیعــة ومعــاني الكلــات والجمــل مــن ســیاق اســتعمالها 

الاجتماعــي، ویجمــع هــذا الاتجــاه بــن العوامــل اللغویــة والعوامــل غــر اللغویــة.

ــط  ــاب المتراب ــل الخط ــا لتحلی ــدم منهج ــد ق ــس« وق ــه »هاری ــاني ویمثل ــاه الث الإتج
اللســانیات  اجــراءات  فيــه  اســتخدم  وقــد  ومكتوبــا(،  )منطوقــا   )Connected(

))) Structuralism: منهــج وصفــي في قــراءة النــص الأدبي يســتند إلى خطوتــن أساســيتين وهمــا: التفكيــك 
والتركيــب ، كــا أنــه لا يهتــم بالمضمــون المبــاشر، بــل يركــز عــى شــكل المضمــون وعنــاصره وبنــاه التــي 

تشــكل نســقية النــص في اختلافاتــه وتالفتــه.
ــذي  ــاضر، ال ــاضي والح ــان، في الم ــة للإنس ــة العلمي ــان.اي الدراس ــمُ الإنس ــو عل ))) Anthropology: ه

ــانية.   ــوم الإنس ــاة، والعل ــوم الحي ــة، وعل ــوم الاجتماعي ــن العل ــة م ــى المعرف ــى ع ــم ويُبنَ يُرس
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الوصفيــة لیكشــف بهــا بنیــة النــص)))، وقــد اهتــم بالعلاقــات التوزیعیــة بــن الجمــل.«. 
)عكاشــة؛2005،ص40(.

یترجــح هــذا البحــث الإتجــاه الأول ، لأن الخطــاب یتشــكل في الطبیعــة والبیئــة 
ــة  ــة في البئی ــات مختلف ــاج الخطاب.والخطاب ــبب إنت ــي تس ــاصر الت ــل العن ــي أن یحل وینبغ
المختلفــة ولــكل خطــاب علامــة خاصــة بــه. ولازم علــی الباحــث أن یحلــل النصــوص 

ــبب إنتاجهــم. ــي تس ــد الت والمقاص

ینبغــي في تحلیــل الخطــاب تحلیــل العنــاصر اللســانیة وغــر اللســانیة، والعنــاصر غــر 
اللســانیة تبــن وتظهــر أهــداف كاتــب النــص وتســاعده علــی التحليــل اللســاني المتقــن.

تحليل الخطاب للاكلو وموفي:

إن نظريــة تحليــل الخطــاب )analysis discourse theory( التــي طرحهــا لاكلــو 
ــة،  ــات الحديث ــن النظري ــي م ــراكية، ه ــراتيجية الاش ــلطوية واس ــاب الس ــوفي في كت وم
حيــث مــن خــال تحليــل النظريــة المفهوميــة، نجــد أنهــا مؤلفــة مــن عــدة مفاهيــم مترابطة 
ــر  ــف الظواه ــان وظائ ــؤدي إلي بي ــا مای ــكلي منه ــام هي ــاد نظ ــض، وإيج ــا البع ــع بعضه م
الاجتماعيــة السياســية وتحليلهــا ورقــي مســتواها المتوقــع والتغيــرات التــي مــن شــأنها أن 
تطــرأ في المجتمعــات. إن تحليــل الخطــاب في إطــار نظريــة فكريــة، هــو مفهــوم لــه جــذور 
ــة العــالم اللغــوي سوســور، وأمــا في إطــار اجتماعــي  في علــم اللغــة الــرفي وفــق نظري
فهــو نظريــة تركيبيــة لــه جــذور في أفــكار البعــض مــن أمثــال دريــدا وفوكــو وماركــس 
ــة  ــائل اللغوي ــدان الوس ــا فق ــص، منه ــا نواق ــة فيه ــذه النظري ــذا، فه ــع ه ــي. م وغرام
الناجحــة لتحليــل وشرح الخلافــات المفهومية.ویســعی هــذا البحــث أن یكشــف روابــط 
ــذه  ــود ه ــر وج ــالة ع ــص الرس ــل ن ــوفي وتحلی ــو وم ــات لاكل ــول في نظری ــدال والمدل ال

.structure of the text (((
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الــدوال والتعاریــف الاصلیــة في نظریــة لاكلــو:

أ-الدال الفارغ أو العائم:
»الــدال الفــارغ أو العائــم یعــد الأســاس الــذي ییهــكل الخطــاب ویســنده عنــد 
لاكلو.فبمقتضــی هــذه المقولــة یصبــح المجــال الاجتماعــي في نظریــة الخطــاب التــي 
یقترحهــا لاكلــو، مفتوحــا علــی الــدوام لا یقبل الإغــاق، وتصبح الممارســات السیاســیة 
بصراعتهــا وتجاذباتهــا واســتقطاباتها وتوتراتهــا محــاولات أو اجتهــادات تــروم مــلء 
الفــراغ والتــوق إلــی الإغــاق. بعبــارة أوضــح، یریــد لاكلــو أن یشــر إلــی أن الإغــاق 
الاجتماعــي والإطبــاق علیــه حتــی وإن كان غــر قابــل للتحقیــق في أي مجتمــع قائم،یظــل 
مــع ذلــك هاجســا یفعــل فعلــه في نفــوس الأفــراد والمجموعــات بوصفــه مثــالا أو مبتغــی 

مســتحیلا«. )المحمــداوي، 2013:ص110(.

ب- الفترات والعناصر:
العنــاصر دوال لم یثبــت معناهــا بعــد، وتســعی الخطابــات المختلفــة أن یســتفيد منهــا 
لبعــض المصالــح .إنهــا دوال عائمــة لم تتقولــب في إطــار خطــاب محــدد، لكــن الفــرات 
فــرص وعنــاصر تمفصلــت داخــل خطــاب محــدد، وحصلــت علــی هویــة ومعنــی 
ــات،  ــرة الخطاب ــل في دائ ــن قب ــرة م ــت متوف ــي كان ــاصر الت ــة، إن العن ــت. في الحقیق موق
ــات  ــاني والهوی ــی المع ــرات، وتبق ــی ف ــت إل ــاب، تبدل ــل الخط ــا داخ ــت تدرییج وجذب
نســبیة دائــا فيمكــن تغیریهــا حســب تغــر الخطــاب، فــا یثبــت المعنــی بصــورة كاملــة 
ــة  ــون مفصل ــو تك ــن differential positions في رأي لاكل ــع التبای ــإن مواق ــدا. ف أب
داخــل الخطــاب، فــرةً؛ وإذا لم يمفصــل مــن ناحيــة خطابيــة، ســمّياه العنــر )لاكلــو، 
ص105،یورگســن وفلیبــس،ص57(، وبعبــارة أخــرى: تســمّى العلائــم التــي تمفصــل 
حــول دال محــوري، فــرة، وتســمّى الفــرات قبــل التمفصــل داخــل خطــاب محــدد حيــث 

ــات، عنــراً. تكــون في فضــاء الخطاب
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ج-المفصلة))):
تقــوم المفصلــة- كــا يجدهــا هــوارث -بجمــع العنــاصر المختلفــة وصياغتهــا ضمــن 
هويــة جديدة.)هــوارث:1998( بعبــارة أخــرى: أيّ عمــل يربــط بــن العنــاصر المتناثــرة 
ــيع   ــة. وتش ــمّى مفصل ــاصر، يس ــذه العن ــة ه ــح هوي ــدّل ويصل ــث يع ــا، بحي ــاب م لخط
معــاني بعــض العلامــات في بعــض الأحيــان بســبب التمفصــل، ويبــدو ذلــك طبيعيــاً .

يعتقــد لاكلــو ومــوفي أن تعريــف المفصلــة والخطــاب مرتبطــان ببعضهــا: »كلّ عمل 
يســبب صلــة بــن العنــاصر، بحيــث يعــدّل ويعــرّف هويتهــا يســمّى مفصلــة. والمجموعة 
المنظمــة التــي تحصــل نتيجــة المفصلــة تســمّى الخطاب«.)لاكلــو:1985 ( ويفهــم المعنــى  
الاجتماعــی للكلــات والــكلام والأفعــال والمؤسســات في أرضيــة عاملــة، تشــمل 

التفاصيــل والجزئيــات.   

د - الدال المحوري))): 
اســتعار لاكلــو ومــوفي هــذا المصطلــح مــن لاكان؛ إذ تتمحــور جميــع العلائــم حــول 
ــة  ــتقطب الطاق ــاب. وتس ــة الخط ــة في منظوم ــة المركزي ــكل النقط ــوري؛ فتش ــدال المح ال
الجاذبــة لهــذه النقطــة ســائر الــدوال وتنظمهــا، كــا تنتظــم المفاهيــم التــي تمفصــل خطابــاً 

مــا حــول النقطــة أو الــدال المحــوري.

إن هــذا البحــث یختــار مــن بــن نظریــات لاكلــو ومــوفي نظریــة الــدال والمدلــول، لأن 
هــذا الموضــوع یســاعد البحــث في كشــف الــدوال الأصلیــة التــي  یهتــم الإمــام )( بهــا.
ویحلــل البحــث هــذه الــدوال بوســاطة نظریــة الإنســجام والإتســاق، لأن النظریــة لاكلــو 
ومــوفي لم یقــدر التحليــل، ولاكلــو یبــن نظریــة الــدال عــر نظریــة الســلطة والإســراتیجیة 

articulation-  (((
Nodal point-  (((
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ــرار  ــة والتك ــار الإحال ــبب یخت ــذا الس ــاني وبه ــل اللس ــد التحلي ــث یری ــذا البح ــن ه ولك
ــص  ــل ن ــاق لتحلی ــجام والإتس ــات وأدوات الإنس ــن آلی ــن ب ــجامية م والأدوات الانس
الرســالة. هــذه الإســراتیجیات كثــرة الإســتعمال وبهــذا الســبب یختارهــم البحــث.

ومنها:

أ- الإحالة))):
تعــد الإحالــة مــن أهــم وســائل التحــام النــص واتســاقه وذلــك بالوصــل بــن أواصر 
ــة كیفــا كان  ــاصر المحیل ــن مختلــف مقاطــع النــص. غــر أن العن ــا، أو الوصــل ب مقطــع م
نوعهــا لا تكتفــي بذاتهــا مــن حیــث التأویــل، إذ لابــد مــن العــودة إلــی مــا تشــر إلیــه مــن 
أجــل تأویلهــا. وتتوفــر كل لغــة طبیعیــة علــی عنــاصر تملــك خاصیــة الإحالة، وهي حســب 
الباحثــن هالیــداي ورقیــة حســن: الضمائــر وأســاء الإشــارات وأدوات المقارنــة والأســاء 

ــه شــائعة في النــص. الموصولــة. ولكــن یختــار البحــث الإحالــة في الضمائــر فقــط لأنَّ

»والإحالــة في علــم اللغــة النــي هــي وســیلة مــن وســائل الاتســاق وربــط أجــزاء 
النــص وتماســكها، فهــي تأخــذ بعــن الاعتبــار العلاقــات بــن أجــزاء النــص وتجســیدها، 

وخلــق علاقــات معنویــة مــن خــال تلــك العنــاصر الإحالیة.«)عفيفــي،ص20(.

ومــن أدوات الإحالــة المشــركة بــن جمیــع اللغــات نجــد الضمائر.تكتســب الضمائــر 
ــل  ــد یح ــة، فق ــل المتتالی ــارات والجم ــال والعب ــاء والأفع ــن الأس ــة ع ــة نائب ــا بصف أهمیته
ــذا  ــد ه ــا عن ــف أهمیته ــل. ولا تتوق ــدة جم ــة أو ع ــارة أو جمل ــة أو عب ــل كلم ــر مح الضم
الحــد فقــط بــل تتعــداه إلــی كونهــا تربــط بــن أجــزاء النــص المختلفــة، شــكلا ودلالــة، 
ــر  ــب وضمائ ــر المخاط ــم وضمائ ــر المتكل ــي ضمائ ــث ه ــا البح ــي به ــي یعن ــر الت والضمائ

ــة. ــب قلیل الغائ

Reference-  (((
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ب -التكرار:
التكــرار مــن الظواهــر التــي تتســم بهــا اللغــات عامــة، واللغــة العربیــة واحــدة منهــا، 
وهــو شــكل مــن أشــكال التماســك المعجمــي، ومــن الظواهــر »التــي تضفــي علــی النــص 
الترابــط الشــكلي والــدلالي في ســیاق تواصــي معــن بــن العنــاصر المتكــررة علــی امتــداد 

طــول النص«.)میلــود نــزار،2010:ص1(.

»هــو أســلوب تعبــري یصــور انفعــال النفــس بمثــر مــن أشــباه مــا ســلف، واللفــظ 
المكــرر فيــه هــو المفتــاح الــذي ینــر الضــوء علــی الصــورة لاتصالــه الوثیــق بالوجــدان، 
فالمتكلــم إنــا یكــرر مــا یثــر اهتمامــا عنــده، وهــو یحــب في الوقــت نفســه أن ینقلــه إلــی 
ــد  ــی بع ــم عل ــول إلیه ــل الق ــن یص ــن مم ــم المخاطب ــم في حك ــن ه ــه أو م ــوس مخاطبی نف

ــن،1986،ص136(. ــار.« )عزالدی ــان والدی الزم

)ابــن  مــرددا«.  المعنــی  علــی  اللفــظ  دلالــة  »التكــرار  أن:  الأثــر  ابــن  یعتقــد 
.)7 1404،ص الأثــر،

ج - الأدوات الانسجامية:
تــدرك  ولكــي  خطیــا،  متعاقبــة  متتالیــات  أو  جمــل  عــن  النص:»عبــارة  أن 
كوحــدة متماســكة تحتــاج إلــی عنــاصر رابطــة متنوعــة تصــل بــن أجــزاء النــص« 
ــف في  ــل والعط ــة الوص ــی أهمی ــة عل ــارة واضح ــي إش ــابي،2006:ص23(، یعط )خط

بنــاء اتســاق النــص وتماســكه.

یعــرف »هالیــداي« و»رقیــة حســن« الوصــل بأنــه: »تحدیــد للطریقــة التــي یترابــط 
ــص  ــذا أن الن ــى ه ــابي،ص23(، ومعن ــم«. )خط ــكل منظ ــابق بش ــع الس ــق م ــا اللاح به
ــی  ــاج إل ــدرك كوحــدة متماســكة تحت ــا ولكــي ت ــة خطی ــة متعاقب ــة جمیل ــارة عــن متتالی عب

ــن أجــزاء النــص. ــاصر متنوعــة تصــل ب عن
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التربية ومكانتها في المعارف الدينية:
إن التربيــة مــن أفضــل الأعــال وأقــرب القربــات، فهــي دعــوةٌ، وتعليــم، ونصــح، 
وإرشــاد، وعمــل، وقــدوة، ونفــع للفــرد والمجتمــع، وكيــف لا تكــون من أعظــم الأعمال 

يِّــنَ رَسُــولاً  مِّ
ُ ْ
ِي بَعَــثَ فِ ال

َّ
وأجلِّهــا وهــي مهمّــة الأنبيــاء والرســل. قــال تعــالى: ﴿هُــوَال

مَةَ﴾.)الجمعــة/2(.
ْ
كِ

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
مُهُــمُ ال

ِّ
يهِــمْ وَيعَُل

ِّ
يْهِــمْ آياَتـِـهِ وَيزَُك

َ
ــو عَل

ُ
مِنْهُــمْ يَتْل

عندمــا يخلّــف الآبــاء والأمّهــات أبنــاء يصبــح جــلّ اهتمامهــم في حياتهــم  منصبّــاً على 
أبنائهــم ، ليحققــوا حيــاة أجمــل مــن حياتهــم  الحافلــة بالأخطــاء والتجــارب، مســتفيدین 
ــاة  ــی حی ــؤدي إل ــاً ی ــلکوا طریق ــا ویس ــم لیتجّنبوه ــة أبنائه ــارب في ترقی ــك التج ــن تل م

جمیلــة طیبّــة ذات معنــی وقیــم ســامیة.

التربيــة هــي منــح الجســم والــروح كل مــا یســتوعب مــن الجــال والكمال.والغــرض 
مــن التربيــة هــو أن يســتطيع  الفــرد عمــل كل مــا هو مفيــد وضروري في الحرب والســلم، 
وأن يقــوم بــا هــو نبيــل وخــرِّ مــن الأعــال ليصــل إلى حالــة الســعادة.وقد أدرك الإمــام 
عــي )عليــه الســام( هــذا الأمر،واهتــمّ به،و‌أوصــی ابنــه لیهدیــه إلــی الطریــق الصحیــح 
ــة  ــالة الحادی ــث الرس ــذا البح ــاول ه ــی الله. یتن ــول إل ــه للوص ــیء طریق ــه ولیض في حیات
والثلاثــن مــن نهــج البلاغــة  وهویه‌ــدف إلــی تحلیــل الموضوعــات التربویة،یعنــی 
ــالة  ــص الرس ــات في ن ــائر الموضوع ــن س ــر م ــة أكث ــات التربوی ــی الموضوع ــز عل التریک
لكشــف الــدوال الأصلیــة والفرعیــة فيهــا وكشــف أثــر الانســجام والاتســاق في النــص 

والــدوال.  
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وهذا البحث یقسم الموضوعات التربویة ،ویحللها وفق الجدول الآتي:

ذكــر علــاء اللغــة معــاني عــدّة لمفهــوم التربيــة منهــا مــا ذكــره ابــن منظــور في لســان 
العــرب عندمــا قــال: »رَبــا الشــئُ يَربـــُـو رُبــُــواً  ورِبــاءً :بمعنى: زاد ونــا، وأربَيْتــه: بمعنى 

يْتــه، وفي التنزيــل العزيــز )ويُــربي الصدقــات («.)ابــن منظــور،ج14،ص304(. نَمَّ

ــده  ــى تعه ــدَ، بمعن ــرَبِّ الوَلَ ــی، يُ ــويِّ بالقول:»رَبَّ ــى اللغ ــرون إلى المعن ــار آخ وأش
وربّــاهُ وأدّبَهُ«)حــران مســعود ج 1 ، ص 712(.
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فالمعنی اللغوي لكلمة التربیة وهو:
أ. ربا ، يربو : بمعنى زاد ونما.

ب. رِبَ ، يَربى – بوزن خفي يخفى ، بمعنى نشأ وترعرع. 
وبذلك تكون معاني التربية في اللغة: الزيادة والنمو والنشأة والترعرع.

وفي الاصطلاح ذُكِر لهذه الكلمة معانٍ عّدة نشیر إلی بعض منها:
أ( »يختلــف تعريــف التربيــة اصطلاحاً باختلاف المنطلقات الفلســفية، التي تســلكها 
الجماعــات الإنســانية في تدريــب أجيالهــا، وإرســاء قِيمِهــا ومعتقداتهــا، وباختــاف الآراء 

حــول مفهــوم العملية التربوية وطرقهــا ووســائلها«.)الزهوري،2002: ص16(.

ب( »التربيــة تعنــي: تغذيــة الجســم وتربيتــه بــا يحتاج إليــه من مأكل ومشرب ليشّــب 
قويــاً معــافى قــادراً عــى مواجهــة تكاليــف الحيــاة ومشــقاتها. فتغذيــة الإنســان والوصــول 
بــه إلى حــدِّ الكــال هــو معنــى التربيــة، ويقصــد بهــذا المفهــوم كلّ مــا يُغــذي في الإنســان، 

جســاً وعقلًا وروحاً وإحساســاً ووجداناًوعاطفة«.)محجــوب،1978:ص15(.

ج( »ومــن معــاني التربيــة: الإصــاح والتهذيــب، حيــث تُبــذل جهــودٌ كبــرة 
ومســتمرة لرعايــة الطفــل، وإصــاح أحوالــه، وعــدم إهمالــه، بــدءاً مــن الأسرة، مــروراً 
بالمدرســة، ودور العلــم، ووعــظ العلــاء، وقــراءة الكتــب، وســاع البرامــج الهادفــة... 
هــذا وغــره يســاعد في إصــاح الطفــل، وإثــراء نفســه بالعلــم المفيــد، والنهــج الســديد؛ 
إذ يرتبــط طلــب العلــم بمناهــج التربيــة، مّــا يعطــي الأطفــال مــع مــرور الوقــت 
ــة  ــاة؛ فللتربي ــم في الحي ــق أهدافه ــى تحقي ــاعدهم ع ــاتٍ تس ــاراتٍ وتوجيه ــرات ومه خ
دورهــا الرائــد، وأثرهــا العميــق في توجيــه ميــول الطفــل، وربطــه بالأخــاق الحميــدة، 
والعلاقــات الإنســانيّة الراقيــة، وكبــح جمــاح الشــهوات، ورفــع القــوى نحــو الخــر 

)بدیــوي،2003:ج1،ص14(. والصــواب«. 

التربية: إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام.)المناوي،1990:ص169(.
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التربية الفردية:

ــن  ــده م ــا أوج ــخة لم ــی نس ــره الله تعال ــم، ص ــروح والجس ــن ال ــان م ــوّن الإنس یتك
عــوالم الموجــودات، وأنشــأه مــن الطــن والصلصــال، وأفــاض علیــه مــن نــوره القــدسّي، 
وجمــع فيــه القــوی والأوصــاف المتناقضــة، لــذا فعلــی الإنســان أن یبــذل هّمتــه في تطهــر 
قلبــه عــن أدران الطبیعــة المظلمــة وأرجاســها وغســل نفســه مــن الأقــذار الجســمیة حتــی 
ــة  ــاء والأمهــات أن یرشــدوا أولادهــم إلــی تزكی یصــل إلــی الســعادة.ویجب علــی الآب
النفس.ومــن أهــم الأدوات للوصــول إلــی التزكیــة هــي التربیــة، وینبغــی علــی الأسرة 
أن تــربي أولادهــا وفــق معایــر الإســام، وتســاعدهم في الوصــول إلــی الســعادة. ومــن 
ــی  ــه حت ــة ابن ــم بوصی ــة، واهت ــألة ‌‌التربی ــام )( مس ــر الإم ــويّ تدب ــق الترب ــذا المنطل ه

یســاعده في الوصــول إلــی الســعادة.   

ــة  ــق التزیک ــان لتحقی ــاعد الإنس ــي تس ــة الت ــة الفردی ــم بالتربی ــث یهت ــذا البح إن ه
النفســیة، ویشــرإلی بعــض المباحــث التربویــة التــي انتهجهــا الإمــام )( لتربیــة ابنــه.

التقوى

الابتعاد عن الطمع

المعرفة

حفظ النفس عن الإفراط والتفريط

الابتعاد عن الظلم واللجاج

الصبر والتوكل

الرضى والابتعاد عن الآمال البعيدة

انتهاز الفرص المتاحة

التربية

الفردية
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التقوى:

ممــا  الــيء  حفــظ  »وَقی:الوقایــة:  المفــردات:  في  الأصفهــاني  الراغــب  قــال 

 اهُــمُ الله
َ
وَق

َ
ه، یقــال: وَقَیــتُ الــيء أقیــه وقایــة و وِقــاء. قــال: ف یؤذیــه ویَــرُُ

 َِّ ــنَ الل ــمْ مِ هُ
َ
ــا ل َحِيــمِ )الدخــان/ ،)56وَمَ ــذَابَ الْ ــمْ عَ اهُ

َ
)الإنســان/ ،)11وَوَق

 وَاقٍ )الرعــد/37(، 
َ

َِّ مِــنْ وَلٍِّ وَل ــكَ مِــنَ الل
َ
مِــنْ وَاقٍ )الرعــد/ ،)34مَــا ل

)التحریــم/6(.  نـَـارًا هْليِكُــمْ 
َ
وأَ نْفُسَــكُمْ 

َ
أ ــوا 

ُ
ق

والتقوی:جعــْـــل النفــسِ في وقایــة ممــا یُــاف، هــذا تحقیقُــه، ثــم یســمی الخــوفُ تارةً 
التقــوی، والتقــوی خوفــاً حســب تســمیة مقتضــی الــيء بمقتضیــه والمقتضــی بمِقتضــاهُ 
، وصــار التقــوی في تعاریــف الــرع حفــظَ النفــس عــا یُــؤِثـــم، وذلــك بــرك المحظــور، 
ویَتـــِــمُ ذلــك بــرك بعــض المباحــات، لمــا روی: الحــال بَیِّـــنٌ والحــرام بِّیـــنٌ، ومَــن رَتَــعَ 

 
ٌ

 خَــوْف
َ

ــا
َ
ــحَ ف

َ
صْل

َ
ــىَ وأَ حــولَ الِحمــی فحقیــق أن یقــعَ فيــه. قــال الله تعالــی: فَمَــنِ اتَّ

 هُــمْ يَْزَنُــونَ. )الأعراف/35(«.)الراغــب،ص688(.
َ

يْهِــمْ وَل
َ
عَل

ــة:  ــة وواقی ــا ووقای ــيء، وقی ــی ال ــال: »وق ــن الوقایة:یق ــوذ م ــم مأخ ــوی اس التق
صانــه وحفظــه«. )الفيروزآبــادي، مــادة: وقــی(.    

»التقــوى هــو الاســم مــن التقــى والمصــدر الاتقــاء وهــي مأخــوذة مــن مــادة وقــى 
فهــي مــن الوقايــة، وهــي مــا يحمــي بــه الإنســان نفســه ، وتــدل عــى دفــع شيء عــن شيء 
ــن منظــور،  ــة أي حفظه«.)اب ــاه الله الســوء وقاي ــا يقــي الــيء ، ووق ــة م لغــره، فالوقاي

ج15،ص401(.    

الطاعــة  یلــزم  متقیــا،  وحافــظ.  واق:حــام  الله،  عــذاب  مــن  »التقوی:الإتقــاء 
ص222(. عبدالســام،  )نبیــل  المعصیــة«.  ویتجنــب 
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التقــوی هــي فعــل مــا أمــر الله بــه وتــرك مــا نهــی الله عنــه، والتقــوی مســتقرة بالقلــب 
ــتقاقاتها  ــرة باش ــم كث ــرآن الکری ــة في الق ــذه اللفظ ــد وردت ه ــوارح؛ فق ــا الج وتصدّقه

ــا أولي  ــونِ ي ــوى واتَّق ــزّادِ التَّقْ ــرَْ ال ــإنَِّ خَ
َ
ــزَوَّدوا ف ــی: وَتَ ــه تعال ــا قول ــة ، منه المختلف

ابِ.)البقــرة:197(. »ومعنــی التقــوی في هــذه الآیــات هو عمل الإنســان الصالح 
ْ

ل
َ ْ
ال

لحیماــة نفســه مــن عــذاب الله وغضبه.وهــذا هــو المعنــی الاصطلاحــي الــذي اتّســع الآن 
حتــی صــار یعنــي الاســتقامة والاخــاص في عبــادة الله عزّوجــلّ«. )أبوعــودة، 2005، 

ص316(.    

»التقــوی عنــد أهــل الحقیقــة: هــو الاحــراز بطاعــة الله عــن عقوبتــه، وهــو صیانــة 
ــا  ــراد به ــة: ی ــوی في الطاع ــرك، والتق ــل أو ت ــن فع ــة م ــه العقوب ــتحق ب ــا تس ــس ع النف
ــراد بهــا الــرك والحــذر، وقیــل: أن یتقــي العبــد مــا ســوی  ــة: ی الإخــاص، وفي المعصی
الله تعالــی، وقیــل: المحافظــة عــى آداب الشریعــة، وقیــل: مجانبــة كل مــا یبعــدك عــن الله 

ــاني،2003،ص52(. ــی« )الجرج ــة النه ــس، ومباین ــوظ النف ــرك حظ ــی، وقیل:ت تعال

إن كلمــة التقــوی و مشــتقاتها هــي مــن الكلــات الكثــرة الاســتعمال  في كلام 
ــذر  ــي الح ــة تعن ــة؛ والوقای ــی الوقای ــا بمعن ــل معناه ــي في أص ــن  )(، وه ــر المؤمن أم
ــس  ــى: رئي ــب : »التق ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــول الإم ــاب. يق ــد والاجتن ــزار والبع والاحت

عبــده، ج، ص96(. الأخلاق«.)محمــد 

یشــر البحــث في البدایــة إلــی الــدوالّ الأصلیــة والفرعیــة للتقــوی ثــمَّ یحللهــا 
وآلیاتــه. الانســجام  أدوات  بوســاطة 
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الوصية بالتقوى

الاعتصام بحبل الله

إحياء القلب بالموعظة

تقوية القلب باليقين

تنوير القلب بالحكمة

تحذير القلب بصولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام

إماتة القلب وإذلاله بالموت

يــراد بالحكمــة‌‌ التعليــم والإرشــاد والنصيحــة، أمّــا الموعظــة فــرادُ بهــا التذكــر 
ــه.  ــل من ــل أو تجاه ــة أو تغاف ــرء في غفل ــنَّ الم ــم ولك ــرَف ويُعلَ ــا يُع ــر إلى م ــت النظ ولف
فالحكمــة يــراد بهــا التنبيــه، أمــا الموعظــة فــراد بهــا الإيقاظ.والحكمــة يــراد بهــا مكافحــة 
ــة  ــرة، والموعظ ــة للفك ــل. الحكم ــة والتغاف ــة الغفل ــا مكافح ــراد به ــة ي ــل، والموعظ الجه

ــر. للتفكّ

ــري: أنَّ  ــر الجوه ــد ذك ــا؛ فق ــن الدنی ــراض ع ــول الإع ــدور ح ــة ی ــد في اللغ والزه
ــد(. ــادة زه ــري، م ــة« )الجوه ــاف الرغب ــد خ »الزه

ــادة في  ــا والزه ــی الدنی ــرص عل ــة والح ــدُّ الرغب ــد ض ــور أنّ »الزه ــن منظ ــری اب وی
ــه:  ــد بقول ــن دری ــه اب ــادة زهد(.ویعرّف ــور، م ــن منظ ــة.« )اب ــد الرغب ــا ض ــیاء كلِّه الأش
»الزهــد خــاف الرغبــة والزاهــد في الدنیــا: التــارك لمــا فيها«.)ابــن دریــد، مــادة زهــد(.
ــو  ــل أن یخل ــة الآخرة،وقی ــاً لراح ــا طلب ــة الدنی ــرك راح ــي ت ــاح یعن ــد في الاصط والزه
قلبــك ممـّـا خلــت منــه یدك.)الجرجانــی،2003م:ص184(. ویُســتدَلُّ مــن ذلــك علــی 

ــا وأعــرض عنهــا. ــرَكَ الدنی أنَّ الزاهــد مــن تَ

التقوى
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ــه بنصائــح عملیــة عــدة منهــا: التقــوی، و في بیــان فضائــل هــذه  یــوصي الإمــام ابن

ــار  ــی معی ــوی ه مُتَّقِيَن.)التوبة/4(.التق
ْ
ــبُّ ال ــول، إنَِّ الله يُِ ــي أن یق ــة ینبغ الصف

ــوب. ــام والذن ــاس، وتســبِّب الابتعــاد عــن الآث ــن الن ــاز ب ــة والامتی الفضیل

ــقوط  ــاك والس ــران واله ــن الخ ــان م ــظ الإنس ــی یحف ــل الله تعال ــام بحب والاعتص
ــر الله وكل شيء   ــن غ ــم م ــو یصونه ــاد وه ــوی للعب ــق وأق ــل الله أوث ــوی، لأن حب في اله
یهلكهــم. »الحبــل: فالحبــل هــو الــذي معــه التوصــل بــه إلیــه مــن القــرآن الکریــم والعقل، 
ــاء في  ــب،ص112(. وج ــی جواره«.)الراغ ــه أدّاك إل ــت ب ــا إذا اعتصم ــك مم ــر ذل وغ

ــوا.)آل عمــران/103(.
ُ
 تَفَرَّق

َ
ــا وَل َِّ جَِيعً ــلِ الل ــوا بِبَْ القــرآن الکریــم: وَاعْتَصِمُ

ویأمــر الإمــام ابنــه بإحیاءقلبــه بمســاعدة الموعظــة، لأن الموعظــة تنفــع الإنســان، 

كِتَابِ 
ْ
يْكُمْ مِــنَ ال

َ
نـْـزَلَ عَل

َ
وتحیــي القلــب وتفتــح البصیرة.جــاء في القــرآن الکریــم: وَمَــا أ

ءٍ عَليِمٌ.)البقــرة/231(. نَّ الله بـِـكُلِّ شَْ
َ
مُــوا أ

َ
ََّ وَاعْل مَــةِ يعَِظُكُــمْ بـِـهِ وَاتَّقُــوا الل

ْ
كِ

ْ
وَال

»یجــب إماتــة القلــب الذي یعیش أســر الأهــواء والشــهوات، فمثل هــذا القلب یجب 
أن یمــوت بآلیــة الزهــد، ویكســب لــه حیــاة جدیــدة بالموعظــة، یأمــر الإمــام أولا بإحیــاء 
القلــب ثــم یأمــر بإماتتــه، فــإنَّ هــذا ناظــر إلــی الأبعــاد الإیجابیــة في العقــل والــروح وناظــر 

إلــی الأبعــاد الســلبیة وأن یكــون العقل أســرا في براثــن الشــهوات«)مكارم،ص426(.

ــة  ــذه الصف ــی ه ــول عل ــوب، والحص ــاصي والذن ــام المع ــب أم ــوّي القل ــن یق والیق
ــهولة. ــل بس ــعي ولایحص ــة والس ــی الممارس ــاج إل یحت

ــوت؛  ــر الم ــه بذك ــه وإذلال ــة وإماتت ــاعدة الحكم ــب بمس ــر القل ــام بتنوی ــر الإم ویأم
وكلُّ هــذه الخصائــص والصفــات لــن تحصــل إلا بعــد الســعي والاجتهــاد، وینبغــي علــی 

الش�ـخص أن یهت��مَّ بنفســه وقلبــه قبــل أن یقســو هــذا القلــب بکثــرة الذنــوب.
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یحــاول هــذا البحــث تســلیط الضــوء علــی آلیــات الانســجام للكشــف عــن الــدوال 
الأصلیــة والفرعیــة في رســالة الإمــام، وتتجســد آلیــات الانســجام في محــاور ثلاثــة:

أ - الإحالة:
ف الإحالــة عــادة بأنّــا العلاقــة بــن العبــارات مــن جهــة وبــن الأشــیاء  تُعــرَّ
والمواقــف في العــالم الخارجــي الــذي تشــر إلیــه العبــارات مــن جهــة أخری.)بوجرانــد، 
1998م،172(. ولكنــه تعریــف واســع یجعــل اللغــة بمجملهــا عنــراً إحالیــاَ، من دون 
أن یحــدد طبیعــة العنــر الإحــالي، وبتعریــف أدقّ للإحالــة فإنهــا: تتمثــل في عــودة بعــض 
العنــاصر الملفوظــة إلــی العنــاصر الأخری.وتعــد الإحالــة مــن أهــمّ عنــاصر الاتّســاق في 
ــم لا تخضــع  ربــط أجــزاء النــص؛ وإن تباعــدت، وتعتــر الإحالــة علاقــة دلالیّــة؛ ومــن ثَّ
لقیــود نحویّــة إلا أنهـّـا تخضــع لقیــدٍ دلالّي وهــو وجــوب تطابــق الخصائــص الدلالیــة بــن 

العنــر المحیــل والعنــر المحــال إلیــه.    

أوصیك، قلبك، قلبك.)3مرات(. بنیّ
أمره، ذكره، حبله. )3مرات(. التقوی 

یریــد الإمــام أن یوجــه ابنــه  إلــی أهمیــة التقــوی ومكانتهــا، لأنَّ التقــوی عامــل مــن 
العوامــل الأساســیة لإحیــاء القلــب وأداة لإحیــاء المعنویــات، وتســاعد الــروح والقلــب 

في الوصــول إلــی الله تعــالى.
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وتکــرار ضمائــر الخطــاب یــدلُّ علــی العلاقــة الوثیقــة بــن الإمــام وابنــه، والإشــارة 
إلــی مکانــة الابــن في فهــم التعالیــم التربویــة وقبولهــا.

ب -التكرار:
»التكــرار هــو الإتیــان بعنــاصر متماثلــة في مواضــع مختلفــة مــن العمــل الفنــي، 
ــرّر«. ــر المك ــذا العن ــیطرة ه ــكل أولّي بس ــي بش ــا یوح ــارة م ــا، أو عب ــة م ــرار لفظ فتك
)المــدني،1986،ص241(. فالتكــرار قائــم علــی زیــادة اللفظــة أو العبــارة الواحــدة 
أكثــر مــن مــرة، وهــذه الزیــادة لاتكــون مجــرّدة مــن المعنــی. وفي رســالته إلــی ابنــه یكّــرر 
الإمــام )( صیغــة فعــل الأمــر؛ وهــذا یــدل علــی عنایتــه في لــزوم العمل.ویســتعمل 
ــة القلــب  ــة مكان ــی أهمی ــی القلــب؛ وهــذا الأمــر یشــر إل ــل عل ــذي ییح ضمــر الهــاء ال
ــاشر  ــرار المب ــن: التك ــی نوع ــرار إل ــم التك ــث یقس ــذا البح ــة .ه ــام العَقَدیّ ــة الإم في رؤی

ــاشر. ــر المب ــرار غ والتك

تكرار المصدر:)8مرات(.
تكرار كلمة القلب: )5مرات(

التكرار المباشر:  

التكرار غیر المباشر:

إماتة-الموت/القلب-تقلب/.

ــان  ــه الإنس ــى توجي ــدرة ع ــه بالق ــة، وخصَّ ــب إرادة فاعل ــذا القل ــل الله له ــد جع لق
في هــذه الحيــاة، فــإن كان قلبًــا ذاكــرًا وشــاكرًا، وخاشــعًا ومنفتحًــا عــى طاعــة الله، 
وعمــل الصالحــات، ســعد صاحبــه في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة، وإن كان قلبًــا غافــاً، 
بــح  مــات، لا يــزن أعمالــه إلّ بميــزان الرِّ ــا إلى المعــاصي والمحرَّ ــا وجشــعًا، ومُنصرفً لاهيً
ــا  ــقاء الدني ــه إلى ش ــرَّ صاحب ــه ج ــه وأمانت ــاب إيمان ــى حس ــك ع ــو كان ذل ــدة؛ ول والفائ
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وعــذاب الآخــرة، ولهــذا یهتــمُّ الإمــام بــه كثــراً، ویطلــب اســتیقاظ مخاطبــه مــن الغفلــة 
مشــراً إلــی مکانــة القلــب، ولهــذا یكــرّر الضمائــر التــي تحیــل علــی القلــب لبیــان أهمیتــه 

ــان. ــاة الإنس ــه في حی ومكانت

ــه واثــق مــن قــدرة القلــب علــی تغیــر  یكّــرر الإمــام كلمــة القلــب خمــس مــرات، لأنَّ
ــان أن  ــی الإنس ــامیة وعل ــة س ــقاوة.وللقب مكان ــعادة أو الش ــی الس ــان إل ــر الإنس مص

یعتنــي بــه.

ویلــزم الإمــام ابنــه بالاهتــام بصفات القلــب، والتوجــه إلیه.»حقیقة الموعظــة تتمثّل 
في التوصیــة بالخیرات والمكرمــات والتوقّي من الســیئات والقبائح«)مكارم،ص426(.

یشــر الإمــام في كلامــه إلــی بعــض الألفــاظ باســتعمال التكــرار غــر المبــاشر؛ وهــذا‌‌ 
مــن بلاغتــه، ویؤكــد المعنــی الــوارد في الجمــل بتكرارهــا علــی نحــو غــر مبــاشر.

»لیــس القلــب ذلــك العضــو الخــاص مــن البــدن والــذي یقــع في الصــدر، ووظیفتــه 
ضــخ الــدم إلــی جمیــع أعضــاء البــدن؛ بــل المــراد منــه روح الإنســان وعقله«.)مــكارم، 

ج9، ص430(.

ج - الأدوات الانسجامية:
عدد الّمرات الأدوات الانسجامية

3 حرف العطف “الواو”
6 حرف”الباء”

ــجام  ــة الانس ــؤدّي وظیف ــي ت ــجامية الت ــن الأدوات الانس ــام )( م ــتفيد الإم یس
والتماســك النـّـيّ في الرســالة، فالــواو یــدلُّ علــی لــزوم وجــود التقــوی في القلــب دائــاً، 
ویشــر إلــی التماســك الموجــود فيــا بین الأوامــر ویربطهــا بالقلب.وهــذه الــدوال مرتبطة 
فيــا بینهــا، وتكــون كخطــوات متتالیــة. وتکــرار حــرف العطــف )الــواو( یعنــي العنایــة 
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ــتعانة  ــة الاس ــؤدّي وظیف ــاء( لی ــتدعاء )الب ــا اس ــکاره، وأم ــل أف ــص وتسلس ــدة الن بوح
فإنّــه ینــوّع مجــال توظیفهــا »فبــاء الاســتعانة، وهــي الداخلــة عــى آلــة الفعــل، كقولــك: 
كتبــت بالقلــم.« )ابــن هشــام،ص108( والمثــال القــرآن الکریــم الشــهير في دلالتهــا عــى 
ــاَةِ )البقــرة/45(، إن  ــرِْ وَالصَّ هــذا المعنــى قولــه تعالى:»بســم الله: وَاسْــتَعِينُوا باِلصَّ
ــه یریــد الإشــارة إلــی  آلیــات التقــوی،  الإمــام علیــه الســام یســتعمل بــاء الاســتعانة لأنَّ
ویتمنــی إحیــاء القلــب بالاســتعانة بالموعظــة، وإماتتــه عــن الشــهوات بمســاعدة الزهــد 
و... . ویبــدو أنّ الإمــام ینــوع اســتعمال بــاء الاســتعانة في دخولهــا علــی الأفعــال ویحــاول 
أن یجعــل دلالــة کل فعــل تختــص بــه دون ســواه، فمثــا دلالــة تنویــر القلــب فقــط تؤدّیهــا 

الحكمــة لا الموعظــة أو ذكــر المــوت، تخــصُّ الاســتعانة كل فعــلٍ بعمــل خــاص.

الابتعاد عن الطمع:

ــه مــن الطمــع  ر ابن ــة یحــذِّ ــة أقســام؛ فهــو في البدای ــی ثلاث ــه عل ــام كلام یقســم الإم
ــی  ــورده إل ــع ی ــي أنّ الطم ــیطة وه ــة البس ــه النتیج ــد ل ــذّره یجسّ ــد أن یح ــه، وبع وخطرات
مناهــل الهلكــة والخــران. ویحــذر الإمــام بهــذه الجملــة ابنــه عــن الطمــع ویحِّرضــه علــی 
الابتعــاد عنــه. ویصــل الإمــام مــن كلامــه البســیط، إلــی نتیجــة عظیمــة وهــي خطــورة 
ــدد  ــی التج ــدل عل ــذي ی ــارع ال ــل المض ــة الفع ــتعمل للنتیج ــو یس ــع ومزالقه.وه الطم
والحــدوث والإســتمرار وهــذه إشــارة إلــی هــاك الطامــع وخسرانــه في اســتمراریّة 
أبدیّــة. »فــإذا قلــت )إیــاك أن تفعــل( تریــد إیــاك أعــظ مخافــة أن تفعــل أو مــن أجــل أن 
تفعل«.)ســامرائي،ج2،ص91(. فالإمــام لــه القصدیــة في تحذیــر مخاطبــه مــن خطــورة 
الطمــع والهــاك فيــه ؛ لــذا یبــدأ كلامــه بإیــاك. والإمــام یعتقــد بالنعمــة التــي یعطیــه الله 
ــخص لم  ــبب أنَّ الش ــة بس ــة وكرام ــا عظم ــن فيه ــة ولك ــرة‌‌ وقلیل ــت یس ــی وإن كان حت
یطمــع. ویبــدأ النتیجــة الثانیــة بــالأدوات التوكیدیــة "إنّ، الجملــة الاســمیة"وهذا یشــر 
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ــه  ــم وعظمت ــة المنع ــلّ، وكرام ــزّ وج ــب الله ع ــن جان ــة م ــتمرار النعم ــوت واس ــی الثب إل
أمــام النعمــة التــي یهبهــا المخلــوق.

الابتعاد 
عن الطمع

التحذیر

النتیجة

الأمر

كَ أَنْ تُوجِــفَ بــِكَ مَطــَايَ الطَّمَــعِ، فـتَــُورِدَكَ مَنَاهِــلَ الْلََكَــةِ.  وَإِيَّ
وَإِنِ اسْــتَطَعْتَ أَلاَّ يَكُــونَ بـيَـنْــَكَ وَ بــَـنَْ اللَِّ ذُو نعِْمَــةٍ فاَفـعَْــلْ. 

فإَِنَّــكَ مُــدْرِكٌ قِسْــمَكَ وَآخِــذٌ سَــهْمَكَ. 

وَإِنَّ الْيَسِــرَ مِنَ اللَِّ سُــبْحَانهَُ أعْظَمُ وَأَكْرَمُ 
مِــنَ الْكَثــِرِ مِــنْ خَلْقِــهِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْــهُ.

وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلاَّ يَكُونَ بـيَـنَْكَ وَ بـيََْ 
اللَِّ ذُو نعِْمَةٍ فاَفـعَْلْ

فإَِنَّكَ مُدْرِكٌ قِسْمَكَ وَ آخِذٌ سَهْمَكَ.                                   

كَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطاَيَ الطَّمَعِ،  وَ إِيَّ
فـتَُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْلََكَةِ

یســتفيد الإمــام مــن ضمــر الــكاف إضافــة إلــی اهتمامــه وعنایتــه‌ بمخاطبــه؛ وذلــك 
بهــدف )قصــد( التحذیــر مــن خطــورة الطمــع ونهایتــه والمهلکــة، لأن الطمــع یحــطُّ مــن 

كرامــة الإنســان وشــخصیّته.

»والتعبــر »مناهــل الهلكــة« فيــه إشــارة لطیفــة إلــی هــذه الحقیقــة، وهــي أنَّ الإنســان 
ــع  ــا الطم ــه مطای ــوده إلی ــذي تق ــع ال ــن المنب ــه، ولك ــاء لإرواء عطش ــع الم ــی منب ــه إل یتّج
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ــوارد    ــه م ــدلاً من ــد ب ــاً وتوج ــاء أساس ــد م ــل لایوج ــب، ب ــا فحس ــه منه ــروي عطش لا ی
الهلكــة«. )مــكارم، ص549(. وتستشــعر فيهــا بلاغــة التکثیــف بوســاطة الاســتعارة.

والمناهــل تحیــل علــی الوفــرة في الهلکــة التــي تــدلُّ علــی سرعــة الوقــوع.

»فاســتعار الإمــام لفــظ المناهــل لمــوارد الهــاك في الآخــرة كمنــازل جهنــم وطبقاتهــا، 

ــارِبُونَ  شَ
َ
ــار المهلــك، كــا قــال تعالــی: ف ــا مــوارد شراب أهــل الن ووجــه المشــابهة أنَّ

ــواب  ــاء في ج ــة/55-54(، والف هِيمِ)الواقع
ْ
بَ ال ــارِبُونَ شُْ شَ

َ
ــمِ ف َمِي ــنَ الْ ــهِ مِ يْ

َ
عَل

النهــي الــازم للتحذیــر المذكــور، وهــو في قــوّة متّصلــة هــي صغــری ضمــر تقدیرهــا: 
فإنّــك إن أوجفــت بــك مطایــا الطمــع أوردتــك مناهــل الهلكــة، وتقدیــر الكــری: وكلُّ 

ــراني،ص43(. ــرم ركوبها«.)البح ــك فيح مطیةٍكذل

ثــمّ یــأتي الإمــام بجملــة الأمــر ویلــزم ابنــه بالعمــل لأنَّ عملــه مطلــوب، ویحثُّــه علــی 
الاســتقامة وقــوةّ الارتبــاط بــالله مــن دون وجــود أي شــخص آخــر؛ ویعــد هــذا الأمــر 

مطلوبــاً وصحیحاًولهــذا یســتعمل فعــل الأمــر لیلــزم ابنــه بــه.

ومــن ثــم یخلــص الإمــام في الســطر الأخــر مــن كلامــه إلــی النتیجــة الكّلّیــة، 
وینصــح ابنــه بــأنَّ تقدیــر الله وتحذیــره مــن بعــض الأشــیاء مفيــد لحیــاة الإنســان.ویحذره 
ــه أن یأخــذ  عــن الطمــع و الهــاك والخــران لأنَّ العیــش مقــدرٌ علــی الإنســان ، وعلی

ــع. ــل لا بالطم ــعي والعم ــرزق و... بالس ــن ال ــهمه م ــه وس نصیب

أ - الإحالة:
إیاك،بك،فتوردك،استطعتَ،بینك،فإنك،قسمك،سهمك.

)8مرات(
بنیَّ

الضمیر المستتر:افعل،مدرك،آخذ.)3مرات(



67الفصل الثالث: أنواع الخطاب التربوي في الرسالة )31( من نهج البلاغة

یســتعمل الإمــام )( ضمــر الخطــاب الــذي ییحــل علــی بنــيّ، لأنَّ الإمــام یســعی 
إلــی ابتعــاد ابنــه عــن الطمــع، ویؤكّــد خطابــه لــه باســتعمال الضمائــر التــي ترجــع إلیــه. 
وهــو یســتعمل الإحالــة غیرالمبــاشرة باســتدعاء الضمــر المســتتر في كلامــه، ویوجّــه 
ــذا  ــر؛ وله ــذه الضمائ ــب له ــر المناس ــع الضم ــار مرج ــر لاختی ــصّ أكث ــی الن ــاریء إل الق

ــه بوصفــه.  یتداخــل مــع النــص ویــرّح في

ب - التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار الكلمة:بین/بین.)مرتین(.

تكرار صیغة اسم الفعل)مرتین(.

تكرار ضمیر الخطاب”الكاف”)4مرات(.

التكرار

والتكرار غیر المباشر:

السهم-القسم/

ــة الموجــودة بــن الله  ــی العلاق یهــدف الإمــام مــن تكــرار كلمــة »بــن« الإشــارة  إل
تعالــی والعبــاد، وهــذا یعنــي وجــود علاقــة ثنائیــة بــن الخالــق جــلّ جلالــه مــن جهــة، 

ــاده مــن جهــة أخــری. وبــن ســائر عب

ــا  ــد إنقاذهم ــه ویری ــه وابن ــمّ بمخاطب ــه یهت ــكاف" لأنَّ ــاب "ال ــر الخط ــرر ضم ویكّ
مــن مناهــل الهلكــة والخــران؛ ذلــك أنّ »اســم الفعــل یــدلُّ علــی الحــدث والحــدوث 
وفاعلــه« )الســامرائي،ص40(، ویســتعمل الإمــام اســم الفعــل للإشــارة إلــی وظیفــة 
كل شــخصٍ في أخــذ حظّــه ونصیبــه مــن الحیــاة الدنیــا، وأنَّ الشــخص یأخــذ حظّــه علــی 
قــدر المعلــوم مــن جانــب الله، ولاینبغــي الطمــع في كســب الــرزق والســهم. یحــذّر الإمــام 
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ــه مــن عمــل أيّ شيء لایرضــاه الله. بهــذا الــكلام ابن

إذا  التــي  والمتمــرّدة  الجامحــة  والــدوابّ  بالمطایــا  الطمــع  مــوارد  الإمــام  »یشــبّه 
ركبهــا الإنســان فســوف یفقــد زمامــه واختیــاره وربــاّ تقــوده إلــی وادي الهلكــة«.
)مكارم،ص544(.وهــو الــذي قــال في حدیــثٍ لــه )(:»مــا هــدم الدیــن مثــل البــدع، 

الطمع«.)المجلــي،ج75،ص92(. مثــل  الرجــل  أفســد  ولا 

ج - الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

7 حرف العطف “الواو”
3 حرف العطف”الفاء”
2 أداة التاكید

یســتعمل الإمــام حــرفّي "الواو" و"الفاء"لإیجاد الانســجام في نصّ الرســالة وللإشــارة 
ــی  ــخص إل ــورد الش ــوال ی ــع في كل الأح ــالات، والطم ــع في كلِّ الح ــود الطم ــی وج إل
الهلكــة ویســبب الخــران. وحــرف الفــاء یفيــد حالتــي الترتیــب والتعقیــب الموجودتــن 

بوجــود حالــة الطمــع في الشــخص الــذي یعقبــه هلاکــه.

كــا أنَّ إتیــان الفــاء بعــد ذكــر الطمــع یشــرإلی النتیجــة الســیئة لهــذه الصفــة والفــاء 
بعــد الــرط تأكیــد الأمــر المطلــوب مــن جانــب عــي )(كــا أنّ الفــاء الأخــرة ترســخ 

في ذهــن الابــن تقدیــر الله ولــزوم الحــذر ممـّـا لایقــدر لــه.

ــد"أن" مرتــن في  ــأداة التأكی ــان ب یؤكــد الإمــام ضرورةٌ الابتعــاد عــن الطمــع بالإتی
ــه. ــه وخسران ــب الطمــع ومضرات كلامــه، ویوجــه المخاطــب إلــی تجنّ
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المعرفة ومواضعها :

وَاعْلَمْ أنََّهُ لَا خَيـرَْ فِ عِلْمٍ لايَـنَـفَْعُ
المعرفة

وَلَا يـنُـتْـفََعُ بِعِلْمٍ لَايَِقُّ تـعََلُّمُهُ.

مكان المعرفة

یوضــح الإمــام لابنــه مواضــع المعرفــة ومكانتهــا، ویبــن العلــوم النافعــة مــن غیرها، 
ویلــزم مخاطبــه بتحصیــل العلــم؛ لأنَّ العلــم نــور یــيء الطریــق للوصــول إلی الســعادة، 

وتبــرة الإنســان؛ لهــذا یهتــمُّ الإمــام بــه كثیراً.

ــول الله  ــی رس ــا أوص ــةً لم ــةً عالي ــةً ومكان ــةً رفيع ــام منزل ــن الإس ــم في دي إنّ للتعلي
ــع  ــه جمی ــلّم ب ــدر المس ــمل بالق ــو یش ــة«. وه ــم فریض ــب العل ــه: »طل ــی قول ــه ف )( ب
العلــوم التــي هــي مــن شروط الإیــان؛ ولهــذا یأمــر الإمــام مخاطبــه بالتعلــم والتعلیــم ، 
ولكــن یخــصُّ هــذا العلــم بالاهتــام، ویعــزل بعــض العلــوم عــن الآخــر. ویــری الإمــام 
بعــض العلــوم مفيــدة وعلــی الإنســان أن یتعلَّمهــا، فیبــدأ كلامــه بفعــل الأمــر »اعلــم« 

ــه بطلــب العلــم. ــه یُلــزِم مخاطب لأنَّ

أ-الإحالة:
لاینفع، تعلمه.)مرتین(. العلم

ــم  ــم والتعلُّ ــة العل ــی أهمی ــة عل ــم للدلال ــی العل ــن عل ــن غائب ــام ضمییر ــل الإم ییح
ــه  ، لأنَّ للإنســان في حیاتــه الفردیــة والإجتماعیــة. وییحــل ضمیرالمســتتر "أنــت" علــی بنــيَّ

یخاطــب ابنــه للتعلّــم وطلــب العلــم مؤکــداً دور ابنــه في كســب العلــم.

یســتعمل الإمــام الفعــل المضــارع في كلامــه؛ لیبّــن فائــدة العلــم الــذي یحــقُّ الإنســان 
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أن یتعلّمــه باســتمرارٍ وبشــکل متجــددٍ وعــدم اكتســاب العلــم الــذي لا یحق تعلّمــه دائمًا.

ب-التكرار:
یقسم هذا البحث التكرار إلی نوعین: التكرار المباشر وغیر المباشر:

العلم،لاینفع،بعلم.)3مرات( العلم المباشر
اعلم.)1مرة( بنیَّ المباشر
ینفع-ینتفع/ غــر 

المباشــر

ــم، ویهــدف  یحــرض الإمــام بتكــرار كلمــة العلــم مخاطبــه علــی كســب العلــم والتعلُّ
ــي في  ــور والرق ــبب التط ــم یس ــع فالعل ــرد والمجتم ــبة للف ــم بالنس ــة العل ــان أهمیّ ــی بی إل
ــان،  ــات والأوط ــي المجتمع ــي تبن ــدة الت ــال الصاع ــع الأجی ــن یصن ــو م ــع، وه المجتم

ــم. ــم والتعلّ ــاطة العل ــاة بوس ــور الحی ــرة في أم ــة وخ ــر معرف ــان أكث ــح الإنس ویصب

ــة والقــرب  ــي تعــن الإنســان في مســرته المعنوی ــوم الت ــوم النافعــة هــي العل »فالعل
ــادات أو الأخــاق ومــا شــاكل ذلــك،  ــد أو العب ــی الله، ســواء كانــت في مجــال العقائ إل
ــا وتنقــذه مــن الفقــر والجهــل الــذي یعــد  ــاة كریمــة في هــذه الدنی ــق لــه حی وبذلــك تحقّ
عامــا رئیســاً للكفــر والضلالــة والانحــراف؛ والعلــوم غــر النافعــة هــي العلــوم التــي 

ــكارم، ص445(. ــا ولا خ‌یرالآخرة«.)م ــر الدنی ــان خ ــا الإنس ــد فيه لا یج

یكّــرر الإمــام لفــظ العلــم لبیــان أهمیّتــه في حیــاة الإنســان؛ لأنّ العلــم یرقــی 
ــتَوِي  ــلْ يَسْ ــم: هَ ــرآن الکری ــاء في الق ــا ج ــی، وك ــی الأعل ــفل إل ــن الأس ــان م بالإنس
ــم  ــة العل ــی أهمی ــدلُّ عل ــذا ی ــر/9(، وه ــونَ. )الزم ــنَ لَ يَعْلَمُ ــونَ وَالَّذِي ــنَ يَعْلَمُ الَّذِي
فــی العقیــدة الإســامیة عمومــاً، ولــدی الإمــام )( خصوصــاً الــذی نهــل مــن معــن 

ــم. ــرآن الکری الق
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ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

2 حرف العطف “الواو”
4 حرف النفي”لا”
1 أداة التأكید”أنّ”

ــه یریــد الإشــارة إلــی عــدم النفــع  یســتعمل الإمــام حــرف الــواو في كلامــه مرتــن لأنَّ
والفائــدة في العلــم الــذي لا یحــقُّ للمــرء أن یتعلَّمــه، کــا یریــد الإشــارة إلــی عــدم وجــود 
ــار  ــان أن یخت ــی الإنس ــتمرٍ، وعل ــی نحوٍمس ــان عل ــع الإنس ــذي لا ینف ــم ال ــر في العل الخ

العلــوم التــي تنفعــه في الحیــاة وتســاعده في الوصــول إلــی الله ســبحانه.

ــل  ــاّ یدخ ــال. فم ــاء والأفع ــی الأس ــل عل ــة؛ تدخ ــي في العربی ــروف النف ــدم ح »أق
ــد التنصیــص علــی نفــي الجنــس، وهــي  ــة للجنــس، وهــي تفي علــی الأســاء )لا( النافي
آكــد مــن العاملــة عمــل لیــس أو المهملــة. وتدخــل"لا" علــی الفعــل المضــارع، فــا تقیّــده 
ــه یرید  بزمــن علــی الأرجــح«. )الســامرائي،ص176(. ویســتعمل الإمــام حــرف "لا" لأنَّ
ــاة  ــاء في حی ــور وضی ــم ن ــكَّ أنَّ العل ــع، »لاش ــذي لاینف ــم ال ــب العل ــدم طل ــد ع أن یؤك
الإنســان، ولكــن هــذا لا یعنــي أن جمیــع العلــوم مفيــدة ومطلوبــة« )مــكارم، ص446(
وبالاســتناد إلــی هــذا الــرأي أتــى الإمــام بهــذا الحــرف لیحــذّر مخاطبــه مــن العلــوم المــرّة 
ــه یعــرف أنَّ هــذا العلــم غــر  وغــر النافعــة، وینبِّــه مخاطبــه للإبتعــاد عــن هــذه العلــوم؛ لأنَّ
النافــع؛ یهــدم حیــاة الإنســان. و یؤكــد الإمــام عــي )( كلامــه بإلاتیــان بــأداة التأكیــد 
ــم  ـ، ومــن ثَّ لیز��یلَ الشـك� والإبهــام م��ن وج�ـدان المخاط��ب بالنس��بة إل��ی العل�ـم وأهّمیّتهـ

یقــدم ببیــان أنــواع المعــارف التــي تفيــد الإنســان، ویجــب أن یتعلَّمهــا ویهتــمَّ بهــا أكثــر.
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مواضع

 المعرفة

النظرية
الاعتقادية

الأخلاقية
العملية )الوظيفية(

التربية الاعتقادية 

أ - التوجّه بين الدنياوالآخرة:

ــه  یُعنــی الإمــام في المباحــث التربویــة بالآخــرة والدنیــا، وهــو یطلــب مــن ابنــه التوجُّ
إلــی الآخــرة، بعــد أن یرســم لــه صــورتي الدنیــا والآخــرة، و یبــنّ صفاتهــا، کــا یرســم لــه 
ــه عــالمٌ بطریقــة الوصــول ونهایــة الطریــق. صــورة المســار الــذي ینتقــل بــه إلــی الآخــرة؛ لأنَّ

فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ، وَ لاَ تَبعِْ آخِرَتَكَ بدُِنْيَاكَ

وَ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الْخِرَةِ وَ مَا أُعِدَّ لِهَْلِهَا فيِهَا.

نْيَا مََّ خُلِقْتَ للِْخِرَةِ لاَ للِدُّ إنَّكَ إنِ

وَ للِْفَناَءِ لاَ للِْبَقَاءِ

وَ للِْمَوْتِ لاَ للِْحَيَاةِ

وَ أَنَّكَ فِ مَنزِْلِ قُلْعَةِ وَ دَارِ بُلْغَة

وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَك  طَرِيقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، 
هُ لاغَِنىً بكَِ فيِهِ عَنْ  ةٍ شَدِيدَةٍ،وَ أَنَّ وَ مَشَقَّ

حُسْنِ الِارْتيَِادِ.

ةِ الظَّهْرِ. ادِ مَعَ خِفَّ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّ

بََِّا كَمَثَلِ قَوْمٍ  وَ مَثَلُ مَنِ اغْتَ
كَانُوا بمَِنزِْلٍ خَصِيبٍ فَنبََا بِِمْ 

‏ءٌ  إلَِ مَنزِْل  ٍ جَدِيبٍ، فَلَيْسَ شَْ
أَكْرَهُ إلَِيْهِمْ وَ لاَ أَفْظَعَ عِندَْهُمْ 
مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فيِهِ إلَِ مَا 

يَْجُمُونَ عَلَيْهِ، وَ يَصِيُرونَ إلَِيْهِ.

التوجه 
إلى الدنيا 
والآخرة

ترسيم الآخرة

ترسيم الطريق
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مِلَنَّ عَلَ ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتكَِ،   فلَا تَْ

فَيَكُونَ ثقِْلُ ذلكَِ وَ بَالاً عَلَيْكَ.

وَ إذَِا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الفقَةِ مَنْ يَْمِلُ 

لَكَ زَادَكَ إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُوَافيِكَ بهِِ غَداً 

تَاجُ إلَِيْهِ. حَيْثُ تَْ

اهُ، وَ أَكْثرِْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَ  فَاغْتَنمِْهُ وَ حَِّلْهُ إيَِّ

أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلا تَِدُهُ.

وَاغْتَنمِْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِ حَالِ غِناَكَ 

تكَِ. ليَِجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِ يَوْمِ عُسَْ

وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَؤُوداً، الُخِفُّ فيِهَا 

أَحْسَنُ حَالاً مِنَ الُْثْقِلِ، وَالُْبْطِي‏ءُ عَلَيْهَا 

عِ، وَ أَنَّ مَهْبطَِكَ بَِا لاَ  أَقْبَحُ حَالاً مِنَ الُْسِْ

ا عَلَ جَنَّةٍ أَوْ عَلَ نَار. مَاَلَةَ إمَِّ

فَارْتَدْ لنِفَْسِكَ قَبْلَ نُزُولكَِ وَ وَطِّى‏ءِ الَْنزِْلَ 

قَبْلَ حُلُولكَِ.

نْيَا  لَيْسَ بَعْدَ الَْوْتِ مُسْتَعْتَبٌ، وَ لاَ إلَِ الدُّ

فٌ. مُنصََْ

رُوَيْداً يُسْفِرُ الظَّلَامُ

عَ  كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الْظَْعَانُ؛ يُوشِكُ مَنْ أَسَْ

أَنْ يَلْحَقَ
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يْلَ  وَاعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّ

هُ يُسَارُ بهِِ وَ إنِْ كَانَ وَاقِفاً، وَ  وَالنَّهَارَ، فَإنَِّ

يَقْطَعُ الَْسَافَةَ وَ إنِْ كَانَ مُقِيمًا وَادِعاً.

نْيَا وَ حَالِاَ، وَ زَوَالِاَ  إني قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّ

وَ انْتقَِالِاَ.

نْيَا لَْ تَكُنْ لتَِسْتَقِرَّ إلِاَّ عَلَ مَا جَعَلَهَا  وَ أَنَّ الدُّ

اَّللُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْمَءِ، وَ الِابْتلَِاءِ، وَ الَْزَاءِ فِ 

الَْعَادِ أَوْ مَا شَاءَ مَِّا لاَ تَعْلَمُ.

نْيَا  اكَ أَنْ تَغْتََّ بمَِ تَرَى مِنْ إخِْلَادِ أَهْلِ الدُّ إيَِّ

إلَِيْهَا

وَ تَكَالُبهِِمْ عَلَيْهَا، فَقَدْ نَبَّأَكَ اَّللُ عَنهَْا

وَ نَعَتْ لَكَ نَفْسَهَا

فَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيَها تَكَشَّ

مََّ أَهْلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ فَإنِ

وَأهلها سِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَرُِّ بَعْضُهَا عَلَ بَعْضٍ

وَ يَأْكُلُ عَزِيزُهَا ذَليِلَهَا

وَ يَقْهَرُ كَبيُِرهَا صَغِيَرهَا

وصف من رغب في الدنيا

وصف من رغب عن الدنيا

نْيَا  مََّ مَثَلُ مَنْ خَبََ الدُّ إن
كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَا بِِمْ مَنزِْلٌ 

وا مَنزِْلاً خَصِيباً وَ  جَدِيبٌ، فَأَمُّ
جَناَباً مَرِيعاً، فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ 

دِيقِ،  الطَّرِيقِ، وَ فرَِاقَ الصَّ
فَرِ، وَ جُشُوبَةَ  وَ خُشُونَةَ السَّ

الَْطْعَمِ، ليَِأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ، وَ 
مَنزِْلَ قَرَارِهِمْ، فَلَيْسَ يَِدُونَ 

‏ءٍ مِنْ ذلكَِ أَلَاً، وَ لاَ يَرَوْنَ  لشَِْ
‏ءَ  نَفَقَةً فيِهِ مَغْرَماً. وَ لاشََْ
بََُّمْ مِنْ  أَحَبُّ إلَِيْهِمْ مَِّا قَر

تهِِمْ. مْ، وَ أَدْنَاهُمْ مِنْ مَلََّ مَنزِْلِِ
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لَةٌ، وَ أُخْرَى مُهْمَلَةٌ، قَدْ أَضَلَّتْ  نَعَمٌ مُعَقَّ

وحُ عَاهَةٍ  عُقُولَاَ، وَ رَكَبتِْ مَهُْولَاَ. سُُ

بوَِادٍ وَعْثٍ، لَيْسَ لَاَ رَاعٍ يُقِيمُهَا وَ لاَ مُسِيمٌ 

يُسِيمُهَا

نْيَا طَرِيقَ الْعَمَى، وَ أَخَذَتْ  سَلَكَتْ بِِمُ الدُّ

بأَِبْصَارِهِمْ عَنْ مَناَرِ الْدَُى

تَِا، وَ غَرِقُوا فِ نعِْمَتهَِا فَتَاهُوا فِ حَيَْ

َذُوهَا رَبّاً، فَلَعَبتِْ بِِمْ وَ لَعِبُوا بَِا، وَ  وَ اَّت

نَسُوا مَا وَرَاءَهَا

أ-الإحالة:
أصلح،مثواك،لاتبع،آخرتك،دنیاك،أنبأتك،إنك،خلقتَ،أنك،أنبأتك،تری،نبأ

ك،لك،لك،.)14مرة(
بنیَّ

أهلها،فيها.)مرتین( الآخرة

حالها،زوالها،انتقالها،حیرتها،نعمتها،اتخذوها،بها،وراءها.)8مرات( الدنیا

إلیها،علیها،عنها،نفسها،مساویها،أهلها،أهلها،بعضها،عزیزها،ذلیلها،كبیرها،
صغیرها،عقولها،مجهولها،لها،یقیمها،یسیمها.)17مرة(

أهل 
الدنیا

ــه.  ــیعیش في ــذي س ــكان ال ــیم الم ــه وترس ــی آخرت ــب إل ــه المخاط ــام بتنبی ــمُّ الإم یهت
ــا. ــه به ــرفَ ابن ــرة لیع ــو یصوّر‌الآخ وه

ــم  ــه في التعل ــة ابن ــن مكان ــد م ــه متأك " لأنَّ ــيَّ ــظ "بن ــی لف ــاب عل ــر الخط ــل ضمائ تحی
والمعرفــة، وهــو یوجّهــه إلــی موضــوع الآخــرة والدنیــا، ویحثــه علــی الحیویــة في إصــاح 
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"أصلِــح"، وهویُ‌عنــی بالآخــرة في البدایة.»صلــح:  مثــواه، ویقــول في بدایــة كلامــه 
ــور،  ــن منظ ــاً وصلوحاً«.)اب ــح صلاح ــحُ ویصلُ ــح، یَصلَ ــاد؛ صل ــد الفس ــاح: ض الص
ــر  ــره، ویش ــاد وفك ــن الفس ــه ع ــد مخاطب ــل يبعِ ــذا الفع ــام به ــان الإم ــح( وبإتی ــادة صل م

ــا. ــاد في الدنی ــن الفس ــاد ع ــة الابتع ــل نتیج ــة یحص ــی في الجن ــوی الأعل ــی أنَّ المث إل

ثــمَّ یــأتي بضمائــر الغائــب التــي تحیــل علــی الآخــرة والدنیــا وأهــل الدنیــا؛ فیصــف 
لابنــه مــن رغــب عــن الدنیــا ومــن رغــب في الدنیــا، ویهتم بهاتَــن الفئتــن والفرقتــن أكثر 
ــا لنحصــد  ــا، یصلــح آخرتــه؛ ونحــن نــزرع في هــذه الدنی ــه یعتقــد مــن یصلــح الدنی لأنَّ
ــا ممّــن یظنــون  ــا. والإمــام یصــف لمخاطبــه مــن رغــب في الدنی في الآخــرة نتاجنــا وثمارن
أن الدنیــا مســتمرةٌ ولا یجتهــدون للآخــرة، ویحــذّر ابنــه مــن هــذه الفرقــة والفئــة، ویبــدأ 
كلامــه بكلمــة "إیــاك"؛ »فــإذا قلت)إیــاك أن تفعــل( تریــد ایــاك أعــظ مخافــة أن تفعــل أو 
ــه  ــه؛‌ والإمــام ینبّ ــر مخاطب مــن أجــل أن تفعل«.)ســامرائي،ج2،ص91(؛ وذلــك لتحذی
ابنــه لیحــذر التعامــل مــع هــذه الفرقــة ولمــا في التعامــل معهــا مــن خطــورةٍ علــی الحیــاة 

والســعادة.

»ویواصــل الإمــام كلامــه في تحذیــر ولــده مــن الاغــرار بالدنیــا والانخــداع بأعــال 
أهلهــا فإنهــم كالحیوانــات المفترســة یتكالبــون علــی ملذّاتهــا وزخارفها«.)مــكارم، 

ص530(.

»خلــد: الخلُــد: دوام البقــاء في دار لا یخــرج منهــا. أخلــد: أقــام، وخَلَــدَ إلــی 

ــعَ  بَ رْضِ وَاتَّ
َ ْ
 ال

َ
َ إلِ ــدَ خْ

َ
ــهُ أ كِنَّ

َ
ــز: وَل ــل العزی ــا، وفي التنزی ــام فيه ــد: أق الأرض وأخلَ

ــان  ــی ف ــی الأرض وإل ــد إل ــكن، وأخل ــا وس ــن إلیه ــراف/176(،أي رك )الأع هَوَاهُ
ــد(. ــادة خل ــور، م ــن منظ ــه«. )اب ــی ب ــه ورض ــال إلی ــه وم ــن إلی أي رك
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ــی الســكون المســتمر في مــكان واحــد،  ــلد" و"خلــود" بمعن »إخــاد مــن "الخـُـــــــ
ــك  ــي التمس ــا یعن ــل الدنی ــاد أه ــا، وإخ ــاق به ــی الالتص ــی الأرض بمعن ــاد إل والإخ

بأمــور الدنیــا والتشــبث بها«.)مــكارم،ص530(.

یبــنّ الإمــام أنَّ أهــل الدنیــا راضــون بالحیــاة الدنیــا ومــا فيهــا ولایریــدون لقــاءالله 

َــوْمَ 
ْ

ال
َ
نیْــا ف َیــاةُ الدُّ تْهُــمُ الْ  وَ غَرَّ

ً
عِبــا

َ
هْــواً وَ ل

َ
َــذُوا دینَهُــمْ ل

َّ
طبقــاً لقولــه تعالــی: الذيــنَ ات

ننَسْــاهُمْ كمــا نسَُــوا لقِــاءَ یوَْمِهِــمْ هــذا وَ مــا كانـُـوا بآِیاتنِــا یَْحَدُونَ)الأعــراف/51(، 
ــا  ــل الدنی ــا؛ لأنَّ أه ــب فيه ــن رغ ــا وم ــل الدنی ــن أه ــاد ع ــی الابتع ــه عل ــثُّ ابن وهویح

یرضــون بحیاتهــم، ولایجتهــدون للآخــرة والوصــول إلــی الله ســبحانه.

نْيَــا  ــا النَّــاسُ، إنَّ الدُّ َ و یــذمُّ الإمــام )( في كلامــه دائــاً الاغــرار بالدنیــا، »أَيُّ
ــبَ  ــنْ غَلَ ــبُ مَ ــا، وَتَغْلِ ــسَ فيِهَ ــنْ نَافَ ــسُ بمَِ ــا، وَلاَ تَنْفَ ــمُخلدَِ إلَِيْهَ ــا وَالْـ ــلَ لََ ــرُّ الُْؤَمِّ تَغُ

عَلَيْهَا.«.)نهــج البلاغــة، الخطبــة رقــم178(.

ــل  ــی الهجــوم لتحصی ــب بمعن ــه یســتعمل كلمــة »تكالب«،»تكال ــام في كلام والإم
ــكارم،530(. ــادة »كلب««.)م ــن م ــل م ــي في الأص شيءٍ، وه

»التكالب:یقال:هــم یتكالبــون علــی كــذا أي یتواثبــون علیــه. وتكالــب النــاس 
ــب(. ــادة كل ــور، م ــن منظ ــم كلابٌ«)اب ــی كأنه ــه حت ــوا علی ــر: حرص ــی الأم عل

ویصــف الإمــام )( أهــل الدنیــا بالحیوانــات التــي تهجم علــی الأشــیاء لتحصیلها 
ونیلهــا، وهــو باســتعمال هــذا یصــف المســتوی الأعلــی مــن علاقــة أهــل الدنیــا بهــا، وهذا 
ــه یشــبّه هــذه العلاقــة بعلاقــة الحیوانــات بالأشــیاء؛ وکــذا أهل  في رأي الإمــام مذمــوم لأنَّ

الدنیــا یحرصــون علــی الدنیــا ومــا فيهــا ولایفكــرون بــأيّ شيء آخــر إلّ الدنیا. 

ــن  ــاس م ــن الن ــة م ــبّه طائف ــف: یش ــع طوائ ــی أرب ــا إل ــل الدنی ــم أه ــام یقس »فالإم
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أهــل الدنیــا بالــكلاب التــي اجتمعــت حــول جیفــة؛ وكل واحــد منهــا یریــد الاســتحواذ 
علیهــا، فينبــح علــی ســائر الــكلاب ویریــد إبعادهــا عــن هــذه الجیفــة، وطائفــة مــن أهــل 
الدنیــا یتمثلــون في عصرنــا بالحکومــات الاســتکباریة وأصحــاب القــدرة والنفــوذ، 
فنراهــم یعیشــون دومــاً حــالات التنافــس غــر المــروع ویســعون لنهــب مصــادر الثــروة 
مــن الآخــر ویشــعلون الحــروب المدمــرة مــن أجــل التوصــل إلــی مقصودهــم، هــؤلاء 
ــة، جماعــة  ــا، والطائفــة الثالث ــا بینهــم علــی جیفــة الدنی ــة یتصارعــون فی ــاب العاوی الذئ
لایملكــون شــیئاً مــن النفــوذ والقــدرة، ولكــن نراهــم لا یمتنعــون مــن أیــة ذلّــة مــن أجــل 
تحقیــق متــاع الدنیــا، فيتعاملــون مــع أصحــاب النفــوذ والمســتكبرین مــن موقــع العبودیــة 
والخنــوع والخضــوع. والطائفــة الرابعــة تعیــش كالحیوانــات المتمــردة والمتوحشــة التــي 

ــكارم،ص533(. ــراري والقفار«.)م ــش في ال تعی

ب- التكرار:
یشیر هذا البحث إلی التكرار المباشر وغیر المباشر.والتكرار المباشر في الجدول الآتي

3مرات. الآخرة

6مرات. الدنیا

11مرة. الصفة والموصوف

أمّا التكرار غیر المباشر فیبیّنه الجدول الآتي:

المنزل-الدار /الزوال-الإنتقال/
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ــة  ــی أهمیّ ــرات، وهــذا یشــر إل یســتعمل الإمــام في نصّــه لفــظ "الآخــرة" ثــاث مّ
الآخــرة في فكــر الإمــام التربــويّ. وهــو یریــد أن ینبّــه ابنــه للتوجّــه إلــی الآخــرة. ویكــرّر 
المعــاني في الكلــات المختلفــة، مثــل قولــه: "منــزل، دار، حیاة، فنــاء، مــوت و..."، »الدَار: 
ــاف  ــا بخ ــاء مع ــا إلى الأرض والبن ــدار يشــار به ــة، فال ــدار أن تكــون مبني ــرط في ال يش
البيــت والمســكن الــذي يشــار فيــه إلى الفضــاء الــذي يشــغله الســاكن. والــدار قــد يكــون 
فيهــا بيــت أو أكثــر مــن بيــت، وقــد لا يكــون فيهــا بيــت إطلاقــاً مثــل دار القضــاء أو دار 

الطباعــة.«. )ابــن منظــور، مــادة دار(

والمنــزل: هــو المــكان الــذي تنــزل فيــه بعــد مســر أو رحيــل، ليــاً أو نهــارًا. أو هــو 
مــا كان فيــه أكثــر مــن بيــت ســواء كانــت البيــوت مرتبطــة ببعــض ببنــاء واحــد كالعــارة 
ــع صغــر. »المنــزل، موضــع النــزول،  الســكنية والــدار، أو كانــت البيــوت متفرقــة كمُجمَّ
وهــو عنــد الفقهــاء دون الــدار وفــوق البیــت« )المطــرزي، ص297(، یســتعمل الإمــام 
كلمتــي الــدار والمنــزل في عبــارة واحــدة، وهــو یریــد الإشــارة إلی هــذه الدنیا التــي تكون 
محــاً للعبــور للوصــول إلى الآخــرة، ویســتعمل لبیــان هــذا الموضــوع كلمــة المنــزل، لأنَّ 
ــا  ــش فيه ــذا یعی ــا هك ــدار الدنی ــه، وال ــمَّ یترك ــدة ث ــل لم ــه الراح ــكن في ــكان یس ــزل م المن

الإنســان ویتركهــا بعــد مــدّة.
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یقــول الراغــب: »المثــوی: الثــواءُ الإقامــة مــع الاســتقرار یقــال ثَــویَ، یثــوِي ثَــواءً«.
)الراغــب، مــادة ثــوی(، والإمــام بإتیانــه بهــذا اللفــظ یشــر إلــی اســتقرار الآخــرة وعــدم 
ــا  الرجــوع إلــی الدنیــا؛ ولهــذا یــأتي قبلــه بفعــل »أصلــح« وهــو یریــد إصــاح الآخــرة لأنَّ

مــكان ثابــت للإنســان.

ــد أن  ــا یری ــرة، ک ــة الآخ ــی أهمیّ ــارة إل ــد الإش ــات یری ــذه الكل ــتعمال ه ــو باس وه
ــا. ــذه الدنی ــات في ه ــدم الثب ــل ع ــه مقاب ــرة لابن ــات الآخ ــن ثب ــاً ع ــوراً واقعی ــم تص یرس

ویــأتي )( بلفــظ "الدنیــا" ســتّ مــراتٍ بشــكل مبــاشر ویؤكــد هــذا اللفــظ ویّحــذر 
ــه الوعــي  ابن��ه مــن الدن��یا والاغرتار بهــا. والإم��ام بتكــرار هــذه الكلم��ة يعط�ـي مخاطب
والتنبّــه بالتأثــر إلــی حقیقــة الدنیــا. ویكــرّر الصفــة والموصــوف في كلامــه لیبــن مقاصده 

ویــرح للمخاطــب بشــکل أكثــر وضوحــاً وعمقــاً.

یشــر الإمــام في كلامــه بالتكــرار غــر المبــاشر؛ وهــذا نــوع مــن اهتمامــه بالتأثــر علــی 
ــام  ــه. واهت ــصّ وبیان ــق في الن ــو یتعم ــيّ، وه ــة صراع ذهن ــش حال المخاط��ب ال��ذي یعی
ــن  ــب ع ــن رغ ــف م ــن وص ــر م ــا أكث ــب فيه ــن رغ ــف م ــا ووص ــر الدنی ــام بتصوی الإم

الدنیــا والآخــرة علــی نحــو مــا یُــری فــی الجــدول الآتي:
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یشــر الرســم إلــی اهتــام الإمــام )( بوصــف مــن رغــب في الدنیــا أكثــر من ســائر 
ــه یعتقــد أنَّ التعامــل مــع أهــل الدنیــا یمنــع الإنســان مــن الوصــول إلى  الموضوعــات؛ لأنَّ
الطریــق الصحیــح، وهــم خطــر علــی الإنســان؛ ولهــذا یحــذّر ابنــه مــن التعامــل معهــم 

ویصفهــم حتّــی یعرفهــم  إینــه في المجتمــع.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

30 حرف العطف “الواو”
12 الكلمات المضادة
6 أداة التأكید”أنَّ”
2 حرف التحقیق”قد”
7 حرف”الفاء”

حــرف الــواو: یربــط حــرف الــواو فیــا بین الجمــل والمعــاني، ولكــن یســتعمله الإمام 
هن��ا للإش��ارة إلــی الفن��اء الموجـو�د في الحایـة الدنیــا، في مقاب��ل البقــاء والخلــد في الآخــرة، 

ویشــر إلــی اخبــاره عــن الآخــرة لابنــه بشــكل متــوالٍ ومتراتــب بوســاطة حــرف الــواو.

ویســتعمل الإمــام أداة أخــری لترســیم شــكل الآخــرة لابنــه وهــي الكلــات المضادّة؛ 
واســتعمال الكلــات المضــادّة لیؤثّــر في المخاطــب مــن خــال ترســیم الآخــرة والدنیــا في 
ذهنــه بشــكلٍ واقعــيً. وهــذه الکلــات تســاعد المخاطــب علــی فهــم المعنــی أكثــر. 
فالإمــام یشــبّه الأشــخاص الذيــن یحبــون الدنیــا ویبیعــون آخرتهــم بالدنیــا كقــوم تغرّهــم 
الدنیــا وحینــا یریــدون تــرك الدنیــا یحسّــون أنّــم ینتقلــون مــن مــكان خصیــب إلــی مــكان 
ــن  ــي م ــان یم ــل، والإنس ــزل للرحی ــا من ــوب؛ لأنَّ الدنی ــمّ المقل ــو أه ــذا ه ــدب؛ وه ج

الدنیــا إلــی الآخــرة. ولایستشــعر هــؤلاء أنَّ الدنیــا لیســت حیــاة خالــدة.
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»یســتعرض الإمــام مثالَــن لوصــف مــن رغــب عــن الدنیــا ووصــف الآخــرة، 
هــو یقــول: فأهــل الآخــرة یعلمــون أنهــم في ســفر وأن مــا یواجهونــه مــن أتعــاب 
ــن  ــة الثم ــة وبمنزل ــالات مؤقت ــي ح ــا ه ــق، إنّ ــاة الطری ــش ومعان ــونة العی وآلام وخش
الــذي یدفعونــه لتحصیــل الســعادة الدائمــة والوصــول إلــی منــزل القــرار والاســتقرار 
والراحــة الأبدیــة؛ فتكــون هــذه الأمــور والصعوبــات بالنســبة لهــم هینـّـة ویســرة، وهــذا 
هــو نمــط تفكــر المؤمنــن الصالحــن وأولیــاء الله. ثــمّ یبــنّ المثــال الثــاني للذیــن یعلمــون 
ــع  ــم بجمی ــبة له ــا بالنس ــون الدنی ــم، فتك ــذاب الألی ــار والع ــة الن ــم في النهای أنَّ مصیره
ــون  ــوت ویخش ــن الم ــون م ــبب یخاف ــذا الس ــداً؛ وله ــة ج ــة ومریح ــا عذب ــاكلها وآلامه مش

ــكارم،ص491(. ــتقبل المظلم«.)م ــن المس ــاً م ــل، خوف ــول الأج حل

ــنَ  ِي
َّ

ــنَ ال ــاةٍ وَمِ ــاسِ عَ حَي ــرَصَ النَّ حْ
َ
ــمْ أ هُ جَِدَنَّ

َ
كــا یقــول القــرآن الکریــم: وَل

 َُّ ــرَ وَالل نْ يُعَمَّ
َ
عَــذابِ أ

ْ
ــرُ أ سَــنَةٍ وَمــا هُــوَ بمُِزحَْزحِِــهِ مِــنَ ال ــوْ يُعَمَّ

َ
حَدُهُــمْ ل

َ
ــوا يـَـوَدُّ أ

ُ
ك شَْ

َ
أ

ونَ.)البقــرة/96(.
ُ
ــا يَعْمَل ــرٌ بمِ بصَِ

ــد، »إنَّ  ــة باســتعمال أدوات التأكی ــد الإمــام )( في كلامــه الموضوعــات الهامّ یؤكّ
ــة  ــم الغفل ــع توه ــك أن یرف ــه کذل ــن أغراض ــد، وم ــأتي للتوكی ــل ی ــبهة بالفع ــرف مش ح
عــن المخاطــب؛ فقــد یظــن المتكلــم أنَّ المخاطــب كان غافــاً لم یســمعْ الجملــة أو لم یســمع 
ــد  ــروف یؤك ــذه الح ــه به ــام بإتیان ــامرائي، ص263(. والإم ــا له.«)الس ــة فيكرّره الكلم

تنبیــه مخاطبــه وإیقاظــه مــن الغفلــة.

ــق  ــد التحقی ــاضي، ویفي ــل الم ــی الفع ــل عل ــق، ویدخ ــو للتحقی ــد" ه ــرف "ق إنّ ح
والتقریــب، والإمــام في نــصّ الرســالة أدخــل "قــد" علــی الفعــل المــاضي، حتّــی یبــنّ أنّ 

ــد. ــق والتأیک ــا واغترارهــا وخطراتهــا بالتحقی ــأ عــن الدنی الله أنب
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في بیــان الإمــام حرف"الفاء"وهــذا الحــرف لــه أنــواع، والإمــام یــأتي بالفــاء لیربــط 
بــن أجــزاء كلامــه وبــن الجمــل ویســتعمله عندمــا یریــد بیــان النتیجــة والغایــة.

ب - رسم الطريق:

یصف الإمام الطریق الذي یسلكه مخاطبه علی نحوالآتي:

,وصف الطريق

التحديات في الطريق

تغيير ظروف الليل والنهار

المرافقة في الطريق
تبادل المساعدة في الآخرين

الحمل الثقيل

الفرص في الطريق
الانتظار للفرج ووصول المساعدة في الطريق

الاستفادة من الظروف والرفاق

المساعدة للآخرين

أ-الإحالة:
اعلم،أمامك،بك،بلاغك،تحملن،ظهرك،طاقتك،علیك،وجدت،ل
ك،زادك،یوافيك،تحتاج،اغتنم،حمِّل،أنت، لعلك،تطلب،تجد،اغتن

م،استقرضك،غناك،لك،عسرتك،اعلم،أمامك،مهبطك،ارتد،نفس
ك،وطیء،نزولك،حلولك،اعلم.)33مرة(.

بنیَّ

فيها،علیها،بها.)3مرات( عقبة

إلیه،اغتنمه،حمله،إیاه،تزویده،علیه،تطلبه،تجده.)8مرات( أهل الفقة

ــل  ــو ییح ــلکه وه ــي أن یس ــذي ینبغ ــق ال ــه الطری ــم لابن ــی أن یرس ــام عل ــز الإم یرکّ
ــة  ــه وأهمیّ ــبة لمخاطب ــوع بالنس ــذا الموض ــة ه "؛ لأهمی ــیَّ ــظ " بن ــی لف ــاب  عل ــر الخط ضمائ
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ــر؛ وهــذا الأمــر  ــة وییحــل علیهــا ثلاثــة ضمائ ــه. یســتعمل الإمــام كلمــة عقب ــه لدی مخاطب
یعنــي أهمیّــة معرفــة الطریــق، وأهمیّــة تصویــره للمخاطــب. فهــو یوضــح لــه معــالم 

ــق. ــذا الطری ــات في ه ــر والصعوب ــه المخاط ــم ل ــا یرس ــرة، ک ــی الآخ ــق إل الطری

ــی  ــول إل ــراً في الوص ــان كث ــن الإنس ــة تع ــل الفاق ــاعدة أه ــام أنَّ مس ــد الإم ویعتق
ــه یبــنّ کذلــك اهتمامــه بأهــل الفاقــة ویحــثّ  الحــق؛ ولهــذا ییحــل علیــه الضمائــر، وبإتیان
ابنــه علــی أن یحســن إلیهــم، لأن المحبــة والإحســان إلیهــم یفســح الطریــق ویمحــو 

ــق. ــة في الطری ــیلة للحرك ــة وس ــذه المحب ــان، وه ــرض الإنس ــي تع ــات الت العقب

یشــر الإمــام في كلامــه إلــی "عقبــة كــوؤد"، وییحــل ثلاثــة ضمائــر علیهــا، »كــوؤد: 
بمعنــی الطریــق الشــاق وصعــب العبور،مــن مادة»كئــد« علــی وزن عهــد بمعنــی الشــدة 

والصعوبــة والعسر«.)مــكارم،ص506(.

دُ،ولیــس عنها من محیص،فقد  »ولتعلــم أنَّ أمامــك عقبة كوؤداً،لیــس من اجتیازها بُّ
تكــون عندهــا مخفّاً،وقــد تكــون مثقــاً،وأری أن لــو كنــت مخفــاً لــكان ذلــك خــراً لــك 
مــن أن تكــون مثقلًا،فــإن كنــت عندهــا مثقــاً فالویــل كل الویل،والثبور،فيكــون النــدم 
علــی الأیــام الســالفة التــي مضت من غــر نفــعٍ ولاتقدیــم زادٍ.«.)القبانچــی،ص218(.

المــوت  إمّــا  المســار  هــذا  الخطــر في  والمنعطــف  الكــوؤد  العقبــة  مــن  »والمــراد 
وســكراته،أو عــالم الــرزخ،أو جــر الصراط)ویحتمــل أن یكــون جمیــع ذلك(«.)مكارم، 

ص505(.

 ....،ُــة عَقَبَ
ْ
ــا ال دْرَاكَ مَ

َ
ــا أ ــةَ، وَمَ عَقَبَ

ْ
ــمَ ال تَحَ

ْ
 اق

َ
ــا

َ
ــم: ف ــرآن الکری ــاء في الق وج

)البلــد/12-11(.

یبــدو مــن خــال هــذه الأدات أنَّ الإمــام یصــف المســر الــذي فيــه المخاطــر 
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ر مخاطبــه باســتعمال هــذه الكلمــة تحذیــراً واضحاً،  والصعوبــات والمشــقات كثــرة، ویحــذِّ
ــقات. ــذه المش ــن ه ــاة م ــبیلًا للنج ــد س ــه، ویج ــب إلی ــه المخاط ــی أن یوج ــو یتمن وه

ب- التكرار:
یستفيد الإمام من التكرار المباشر وغیر المباشر في كلامه:

التكرار المباشر:

مرتین. الظهر

3مرات. اعلم

7مرات. فعل الأمر

مرتین. الزاد

3مرات الصفة والموصوف

التكرار غیر المباشر:

الطریق-السبیل/البعیدة-الشدیدة/یحمل-تحملنَّ/الزاد-تزوید.غیر المباشر

ــه یریــد أن یشــر إلــی الــزاد الــذي یحملــه  یســتعمل الإمــام كلمــة الظهــر مّرتــن لأنَّ
ــق؛  ــذي یســاعده في الطری ــزاد ال ــی ظهــره؛ والســالك ینبغــي أن یحمــل ال الشــخص عل
ففــي توصیــف الطریــق یهتــمُّ الإمــام بالــزاد والظهــر وحالــة الســالك. ویــأتي في كلامــه 
التكــرار في المعنــی لیؤثــر في مخاطبــه، وهــذا التكــرار یزیّــن النــصّ، ویبّــن مســتوی بلاغــة 

الكاتــب.

»إنَّ طریــق الدنیــا مهــا كانــت طویلــة وشــاقة فإنهـّـا بالنســبة لطریــق الآخــرة ســهلة 
ــس   ــدة النف ــاج لمجاه ــات وتحت ــات والمطبّ ــوءة بالمنعطف ــرة ممل ــق الآخ ــورة، وطری ومیس
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ــكارم،ص501(. ــی الفضائل«.)م ــا عل وتربیته

ــی  ــدل عل ــل ی ــذا الفع ــرار ه ــر؛ وتك ــل الأم ــان فع ــل بإتی ــه بالعم ــزم ابن ــام یل فالإم
ــا. ــه لمواجهته ــيء نفس ــق، لیه ــد الطری ــی كل صُعُ ــتقصاءٍ عل ــتطلاع واس ــة اس أهمیّ

یبــدأ الإمــام كلامــه بكلمة"اعلــم"، ویلــزم ابنــه بتعلــم مــا یســاعده في قطــع الطریــق.
وهــو یصــف الطریــق بهذا الشــكل:

التحديات في الطريق

تغيير ظروف الليل والنهار
يْلَ  وَاعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّ
هُ يُسَارُ بهِِ وَ إنِْ كَانَ وَاقِفاً، وَ  وَالنَّهَارَ، فَإنَِّ

يَقْطَعُ الَْسَافَةَ وَ إنِْ كَانَ مُقِيمًا وَادِعاً.

ةِ الظَّهْرِ.  ادِ مَعَ خِفَّ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّ
مِلَنَّ عَلَ ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتكَِ،  فلَا تَْ

فَيَكُونَ ثقِْلُ ذلكَِ وَ بَالاً عَلَيْكَ.
الحمل الثقيل

یبــدأ الإمــام كلامــه في بیــان التحدّیــات بكلمــة "اعلم"وهــو یلــزم ابنــه بمعرفــة 
المشــقات التــي ســتواجهه في الطریــق، وبالإتیــان بهــذا الفعــل یحــرّض ابنــه لتهیئــة نفســه 
ــاً مــن المشــقات في  ــاك حمــاً ثقی ــری الإمــام أنَّ هن ــات. وی لمواجهــة المشــقّات والتحدّی
ــره ببعــد  ــة، ویذكّ ــاب المحب ــه مــن ب ــح ابن ــه ینص ــه بالإبتعــاد عنه.إنّ ــوصي ابن ــر، وی المس
ــي  ــح الت ــن إلــی هــذه النصائ ــزاد لیوّجــه الاب ــة المــاء وال ــق ومشــقاتها مــع قل هــذه الطری

ــی الســعادة. ــیّ یصــل إل ــه أن یعمــل بهــا حت علی

إنَّ تغــرُّ الظــروف في الطریــق الــذي یســلكه الإنســان یســبب له کثــراً من المشــقّات، 
»وهــو إشــارة إلــی أنَّ الحركــة باتّــاه نهایــة العمــر هــي حركــة إجباریّــة وحتمیّــة لا 
ــة الزمــان ویتحركــون بیــد التقدیــر الإلهــيّ، وسرعــان  ــة، فالجمیــع یركبــون مطیّ اختیاریّ

ــی نقطــة النهایة«.)مــكارم،ص536(. مــا یصلــون إل
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المرافقة في الطريق

المساعدة من الآخرين

وَ إذَِا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الفقَةِ مَنْ 
يَْمِلُ لَكَ زَادَكَ إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 
تَاجُ إلَِيْهِ. فَيُوَافيِكَ بهِِ غَداً حَيْثُ تَْ

وَاغْتَنمِْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِ حَالِ 
غِناَكَ ليَِجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِ 

تكَِ. يَوْمِ عُسَْ
المساعدة إلى الآخرين

إن الطریــق التــي یســلكها الإنســان مملــوءة بالأخطار والأشــخاص المختلفــن الذین 
ینبغــي علــی الإنســان أن یعــرف كیفيــة التعامــل معهــم، ویعتقــد الإمــام أنَّ الإنســان في 
طریقــه یســاعد الآخریــن ویســتفيد مــن مســاعداتهم، وكلاهمــا یفيــد الإنســان في طریقــه 
ویخفّــف مــن مشــقاته، ویــری الإمــام أنَّ مســاعدة الآخریــن تنفــع الإنســان في مشــقات 

ــرَةً وَالله  ثِ
َ
ــا ك

ً
ضْعَاف

َ
ُ أ

َ
ــهُ ل ــنًا فَيُضَاعِفَ ــا حَسَ رْضً

َ
ــرضُِ الله ق ِي يُقْ

َّ
ــنْ ذَا ال الطریق.مَ

ــهِ ترُجَْعُونَ)البقــرة/245(. ْ ــطُ وَإلَِ ــضُ وَيَبْسُ يَقْبِ

إن الله جــلّ جلالــه یشــر في كلامــه إلــی القــرض الحســن، ویحــي لــه ثوابــاً كثــراً، 
وهــذه الأعــال ترشــد الإنســان إلــی الطریــق الصحیــح.

ــال  ــت في ح ــك إن كن ــن ذل ــر م ــا، وأكث ــة إلیه ــو في حاج ــن ه ــة م ــی إعان ــادر إل »فب
ترتــع فيــه بســوابغ العیــش راغــداً، لیكــون ذلــك ذخــراً تدخــره لیــوم لاینفــع فيــه إلّ مــا 
أســدیته مــن یــد، ومــا عملتــه مــن صنــع، وإنّــك في حــال قــد أطبــق علیهــا الفقــر وأظلّهــا 
ــة، وإذا بذلــك  ــد المعون ــی مــن یمــدّ إلیــك ی بأجنحــة ســود، أمــسّ مــا تكــون حاجــة إل
الــذي اســتقرضك في حــال غنــاك، واســتدانك إذ كنــت علــی جانــبٍ مــن الیســار، یتقــدّم 

ــد المســبغة علیه«.)القبانجــي،ص217(. إلیــك بالی



الأنساق التربوية في نهج البلاغة -وصية الإمام علي )( لابنه الحسن )( اختياراً(88

الفرص في الطريق

الاستفادة من الظروف 
والرفاق

فَارْتَدْ لنِفَْسِكَ قَبْلَ نُزُولكَِ وَ 
وَطِّى‏ءِ الَْنزِْلَ قَبْلَ حُلُولكَِ.

رُوَيْداً يُسْفِرُ الظَّلَامُ
انتظار الفرج في أثناء سلوك 

الطريق

ــي  ــرص الت ــاز الف ــزه لانته ــه وتجهی ــداد ابن ــر، لإع ــل الأم ــه بفع ــام كلام ــدأ الإم یب
ــدم، لأنَّ  ــی لاین ــه للإســتفادة مــن كلّ فرصــةٍ حت ــه مخاطب ــق، وهــو ینبّ تواجهــه في الطری

ــدم. ــاعة من ــدید ولات س ــدم ش ــذا الن ه

ــذا  ــنّ ه ــو یب ــن، وه ــاعدة الآخری ــول مس ــرج ووص ــه بالف ــام مخاطب ــل الإم و یؤمِّ
ــة علــی الطلــب هــي  ــداً"، »إنَّ أســاء الأفعــال الدالّ القصــد باســتعمال اســم الفعل"روی
للمبالغــة والتوكید«.)الســامرائي، ص37(، »رویــداً مــن مــادة "رود"علــی وزن "عــود" 
ــةٍ، وهــذه  ــةٍ ولیون ــرّواح والســعيَ لأداء عمــلٍ معــنٍ بلطاف ــي الغــدوَّ وال في الأصــل تعن
ــزة«. ــرة وجی ــي ف ــي أمهلن ــر، یعن ــن التصغ ــرب م ــدر وتق ــی المص ــأتي بمعن ــردة ت المف
)مــكارم،535(، یعتقــد الإمــام )( أنَّ الظــام یــزول في حــن ویطلــع النــور والأمــل.
إنَّ الإمــام إضافــة إلــی بیــان المشــقات والأخطــار، یــيء نــور الأمــل في قلــب المخاطــب 
ویحثّــه علــی الرجــاء؛ إذ یمكــن في أثنــاء عبــور  الطریــق وفي خــال الأخطــار والمشــقات 
جمیعــاً یــرز شــخصٌ أو عمــلٌ یســاعد الإنســان، فينبغــي علــی الإنســان أن یعلــق رجــاءه 

بــالله تعالــی.

وربــا تکــون هــذه المهلــة أوالفرصــة التــي یبیّنهــا اســم الفعــل، مهلــةً لظهــور الإمــام 
ــد الــذي یــيء الطریــق ویسّــهل قطــع العقبــات والأخطــار، ویرشــد الإنســان،  والقائ
وینبغــي علــی الإنســان أن یســلك بمســاعدة الإمــام والشــخص الــذي یعــرف الطریــق 

تمامــاً.
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ــه والتنبُّــه إلــی  ویســتعمل الإمــام في رســم الطریــق فعــل الأمــر "اعلــم" للــزوم التوجُّ
الطریق:

اعلم

اعلم أن أمامك طریقا ذا مسافة بعیدة
التوجه إلى التحديات

اعلم أن أمامك عقبة كوؤدا
التوجه إلى الاستفادة من الفرص

اعلم أنَّ من كانت مطیة اللیل والنهار..

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

19 حرف العطف “الواو”
14 الكلمات المضادة
6 أداة التأكید”أن”
3 أداة النفي”لا”
9 حرف”الفاء”
4 أداة الشرط
2 أداة النصب

یســتعمل حــرف الــواو للربــط بــن المعــاني والجمــل، وللإشــارة إلــی بعــد الطریــق 
والمســافة بــن الدنیــا والآخــرة وبالإضافــة إلــی إدراك الترتیــب  الــذي یبــدأ مــن الحیــاة 
الدنیــا، مــروراً عــر الطریــق ووصــولاً إلــی الآخــرة. ویــأتي الإمــام بالكلــات المضــادّة 
ــة،  ــدلالات الضّدیّ ــی ال ــادّ تتجلّ ــاطة التض ــه وبوس ــدَّ انتباه ــب، وش ــر في المخاط للتأث
ویصــل إلیهــا المتلقــي، وهــو ی‌رســم الطریــق وواقعیتــه بهــذه الكلــات المضــادة؛ فتســاعده 
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في رســم مــا یشــاء.

ویؤكّــد كلامــه بالإتیــان بــأدوات التوكیــد، ویدعــو مخاطبــه إلــی التوجــه والاهتــام 
بــكلّ مــا یبیّنــه، وأدوات التوكیــد تســاعد الإمــام في رســم الطریق ورســم الآخــرة والدنیا 

كــا في ذهنــه، وهــو یهتــمُّ أن یجــذب مخاطبــه بالإتیــان بــأدوات التوكیــد حتّــی یرشــده.

یُوظّــف الإمــام حــرف الفــاء في كلامــه، حتــی یبــنّ التعقیــب الــذي یفیــد التعاقــب 
ــا  ــاة الدنی ــد الحی ــر أم ــی ق ــل عل ــذا دلی ــة، وفي ه ــن دون مهل ــرة م ــا والآخ ــن الدنی ب
ــاعدة  ــة؛ وبمس ــل متوالی ــذه المراح ــي كل ه ــرة، یعن ــی الآخ ــولاً إل ــا وص ــة زواله وسرع

ــج. ــه بالنتائ ــام كلام ــم الإم هــذا الحــرف یخت

ویســتعمل الإمــام أدوات الــرط ومنهــا: "إن"؛ »إن تســتعمل في المعــاني المحتملــة 
الوقــوع والمشــكوك في حصولها«.)الســامرائي،ص59(، هــو بالإتیــان أداة الــرط یزیــل 

شــك المخاطــب في كلامــه ویمنحــه التأیکــد.

یســتعمل الإمــام الــدوال في موضــوع رســم الدنیــا والآخــرة أكثر من موضوع رســم 
ــه یهتــمُّ بتوصیفهــا لمخاطبــه حتّــی یتعــرّف المخاطــب عــى الدنیــا ومــا فيهــا  الطریــق؛ لأنَّ
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وکذلـك� الآخ��رة وه��و یشی�ر إل��ی أنَّ الح��یاة الدن��یا ه�ـي مصن�ـع  الحیــاة الآخــرة والطریــق 
ــا وإصلاحهــا أولاً،  ــمَّ بالدنی ــی المخاطــب أن یهت ــذا ینبغــي عل ــقاتها وتحدّیاتهــا، ول ومشّ
ثــمَّ یهتــم بكیفيّــة تغیــر الطریــق والآخــرة حتّــی یرتــاح فيهــا. ویجــب علــی الإنســان أن 
یختــار إمامــاً وقائــداً لیجتــاز الطریــق ویقطــع العقبــات؛ إذ یســهّل وجــود الإمــام مواجهــة 

المشــاكل والمخاطــر ویمحوهــا.

ویس�ـتعمل الإم�ـام )( أدوات الإنس��جام في كلامـه� لیؤثــر في المخاطــب، کــا يقــوم 
بتوصیــف موضوعــن مســتعملًا بشكلٍمتســاوٍ  مــن هــذه الأدوات؛ ممـّـا یــدلُّ علــی اهتــام 
ــة  ــه الیهــا. تشــر هــذه الإحصائیّ ــه إلــی التوجُّ الإمــام بموضوعــن، وهــو یدعــو مخاطب
إلــی أهمیّــة فهــم خصائــص الطریــق والدنیــا والآخــرة للمثابــرة في طریــق الســعادة 

والنجــاح.
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ج - التوجه إلى الموت:
وَاعْلَمْ أَنَّ مَالكَِ الَْوْتِ هُوَ مَالكُِ الَْيَاةِ

وَ أَنَّ الْاَلقَِ هُوَ الُْمِيتُ

وَ أَنَّ الُْفْنيَِ هُوَ الُْعِيدُ

وَ أَنَّ المبتلی هُوَ المعافي

وَ أَنَّكَ طَرِيدُ الَْوْتِ الَّذِي لاَ يَنجُْو مِنهُْ هَارِبُهُ

وَ لاَ يَفُوتُهُ طَالبُِهُ

هُ مُدْرِكُهُ وَ لابَُدَّ أَنَّ

یا بُنيََّ أَكْثرِْ مِنْ ذِكْرِ الَْوْتِ

وَ تُفْضِ بَعْدَ الَْوْتِ إلَِيْهِ

وَ ذِكْرِ مَا تَْجُمُ عَلَيْهِ

حَتَّى يَأْتيَِكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ مِنهُْ حِذْرَكَ

وَ شَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ

وَ لاَ يَأْتيَِكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ

 فَكُنْ مِنهُْ عَلَ حَذَرٍ أَنْ يُدْرِكَكَ وَ أَنْتَ عَلَ حَالٍ
ثُ نَفْسَكَ مِنهَْا باِلتَّوْبَةِ فَيَحُولَ دِّ  سَيِّئَةٍ قَدْ كُنتَْ تَُ
بَيْنكََ وَ بَيَْ ذلكَِ، فَإذَِا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ

الوصول إلى نتيجة 
الاستعداد

نتيجة عدم 
الاستعداد

أحقيّة الموت

تبيين آلية 
الاستعداد للموت
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أ-الإحالة:
اعلــم، أنــك، یأتیــك، أخــذت، حــذرك، شــددتَ، أزرك، یأتیــك، یبهــرك، 

كــن، یــدركك، أنــت، كنــتَ، تحــدث، نفســك، بینــك،

أنت، أهلكتَ، نفسك. )19مرة(.

بنیَّ

منــه، هاربــه، یفوتــه، طالبــه، مدركــه، علیــه، إلیــه، منــه، لــه، منــه، یحــول. 
)11مرة(

الموت

ــه یهتــم بمخاطبــه، ویریــد تحذیــره  یســتعمل الإمــام ضمــر المخاطــب "الــكاف"، لأنَّ
مــن موضــوع المــوت ، فالإمــام بعــد أن ینبّــه مخاطبــه إلــی الدنیــا وأهلهــا والآخــرة 

ــه. ــوت وكیفيّت ــف الم ــمُّ بتوصی ــق، یهت والطری

ــه یریــد  ، لأنَّ یســتعمل الإمــام لفظــن وییحــل علیهــا بالضمــر، وهمــا المــوت وبنــيَّ
أن یُذكّــر ابنــه بموتــه ولایســتثني شــخصاً مــن المــوت إذ کلُّ نفــس ذائقــة المــوت، ولابــدَّ 
لــكلّ شــخص مــن المــوت ولــو كان في بــروجٍ مشــیدةٍ، ولایوجــد فــرق بــن الأشــخاص 
فيــه، بــل یوجــد فــرق في كیفيّــة الوصــول إلــی الله، ویُرســخ الإمــام في بالــه حتمیــة المــوت 

وأحقّیتّــه.

ــا یصــل  ــل علــی المــوت، حین ــه أن یُقبِ ــد من ــه مــن المــوت ویری ر الإمــام مخاطب ــذِّ یُ
ــه إلیــه واعیاً.ونتیجــة  المــوت إلیــه؛ فلابــدَّ مــن قبولــه؛ وهــو یریــد مــن ابنــه ومخاطبــه التوجُّ
اســتعمال آلیــات الاســتعداد للمــوت، یســتدعي الإمــام مالكیــة الله تعالــی للوصــول إلــی 
حقیقــة المــوت.إنَّ الله مالــك كلّ شيء وهــو الحــق، وهــو خالــق كلّ شيء بالحــق ، والمــوت 

. مــن جانــب الله فهــو حــقٌّ

وممــا لا یخفــى علــی أحــدٍ أنَّ الرؤیــة لهــا أهّمیتّهــا في تجســید حیــاة الإنســان، وتمتــزج 
ــة یســبِّب التغیــر في  ــة، التغیــر في الرؤی ــا الیومی ــا بینهــا في حیاتن ــة والتــرف  فی الرؤی
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ف، وبالعكس.الإمــام یریــد التغیــر في رؤیــة ابنــه للدنیــا والمــوت والآخــرة، هــو  التــرُّ
ــه باســتعمال الألفــاظ المختلفــة، مثل»مالــك المــوت، مالــك  ــة ابن یســعی إلــی تغیــر رؤی
الحيــاة، الخالــق، الممیــت، المفنــي، المعیــد«، ویرّســخ بهــذه الألفــاظ حقیقــة المــوت في ذهــن 

ابنــه لزیــادة تبصرتــه بالنســبة إلــی المــوت وحتمیتّــه.

ــه ینبغــي علــی  ــة الاســتعداد للمــوت، و‌أنَّ ــه باســتعمال آلیّ ینمــي الإمــام بصــرة ابن
الإنســان أن یُعــدَّ نفســه للمــوت بذكــره دائــاً؛ ولهذا یســتعمل ألفاظــاً، مثل:»ذكــر الموت، 
ــة  ــه علــی المراقب ــه و...« وهــو باســتعماله تلــك الألفــاظ یحــرّض ابن ذكــر مــا تهجــم علی
بذكــر المــوت  علــی نحومســتمرّ؛ لأنَّ الذكــر هــو مــن آلیّــات المواجهــة مــع المــوت. ویبــدأ 
ــه یریــد النصیحــة والإرشــاد وتحریــض ابنــه لقبــول النصیحــة،  «لأنَّ الإمــام كلامــه بـ»یابنيَّ
ــه، وبوســاطة حــرف النــداء "الیــاء"  مســتعملًا اللفــظ الــذي یؤثــر ویثــر عواطفــه ومحبتّ

ینــزل الإمــام ابنــه منزلــة الخصــم للمــوت وعلیــه الاســتعداد للقائــه.

ــل  ــاة ب ــاء الحی ــوت انته ــس الم ــان، ولی ــاة الإنس ــل حی ــن مراح ــة م ــوت مرحل إنَّ الم
هــو مرحلــة الانتقــال إلــی حیــاة أخــری وجدیــدة وهــي الحیــاة البرزخیّــة، وينبغــي علــی 
الإنســان أن یعــرف هــذه المرحلــة مــن حیاتــه بدقّــة، وأن تكــون معرفتــه صحیحــة، وأن 

ــحٍ. ــه ویتدبرها‌‌بشــكلٍ صحی ــادر أن یختارحیات ــه وهــو ق ــه إلی تتغــر رؤیت

ــة  ــان أهمیتّ ــرض لبی ــه، یتع ــتعداد ل ــة الاس ــن آلیّ ــوت وتبی ــة الم ــات أحقیّ ــد إثب وبع
ــا: ــدة منه ــواع ع ــر أن ــان وللذک ــد الإنس �ـذي یفی الذ��کر ال

ر الإنسان الموت قبل أن یفاجئَه. -حینما یتذكَّ

-یتعایــش الإنســان مــع حقیقــة المــوت حینــا یعــرف أحقّیتّــه وحتمیّتــه، ویســتعمل 
آلیّــة المواجهــة معــه.

-یتنبّه للموت ویحترز منه.
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ــی الســعادة؛ لأنّ  ــد وصــل إل ــج، کیــون ق ــذه النتائ ــی ه ــا یصــل الإنســان إل وحین
المواجهــة مــع المــوت مــن أهــمّ المســائل التــي یمکــن أن تواجــه النــاس، ولكــن إن نــي 
الإنس��ان الم��وت فهوــ هلاك��ة لــه كــا قــال الإمــام؛ إنَّ نتیجــة عــدم الاســتعداد للمــوت 

ــوض عنهــا؛ لیضمــن ســعادته. ــه ولم یقــدر أن یعِّ ــب مــن ذنوب هــو أنَّ الإنســان لم یت

ب-التكرار:
یشــر‌هذا البحــث إلــی التكــرار المبــاشر وغــر المبــاشر، ویمکننــا ملاحظــة التكــرار 

المبــاشر في الجــدول الآتي: 

4 مرات. هو
مرتین. المالك

4 مرات. الموت
مرتین. الذكر

تكرار صیغة اسم الفعل:6مرات. غیر المباشر

ق إلــی مــن بیــده المــوت  یشــر الإمــام في كلامــه إلــی توصیــف المــوت ویتطــرَّ
ــوع  ــی بموض ــه یُعن ــوت لأنَّ ــظ الم ــرر لف ــاءه ویكّ ــق في إعط ــة الخال ــی هیمن ــاة، وإل والحی

المــوت ویُذکرالمخاطــب بــه.

یــدلُّ اســم الفعــل علــی الثبــوت أو الــدوام أو الاســتمرار ولایرتبــط بزمــنٍ معــنٍ 
فحســب. وفي هــذه الجمــل یــدلُّ علــی ثبــوت صفــات الله، ویریــد الإشــارة إلــی ذات الله 

وصفاتــه التــي لم تنفــكَّ مــن ذاتــه.

ره مــن المــوت الــذي یــأتي بغتــةً، ویهجــم  یذكرالإمــام خصائــص المــوت لابنــه ویحــذِّ
ــه  ــيء نفس ــی یه ــه حتّ ره من ــذِّ ــوت لیح ــات الم ــه صف ــي ل ــو یُ ــر...، وه ــذ ویبه ویأخ
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ــوت. ــة الم لمواجه

ــه.  ــوت وحتمیتّ ــة الم ــی أحقیّ ــارة إل ــة في إش ــمیة التأكیدیّ ــل الاس ــام الجم ــرّر الإم ك
وقداســتعمل اســم الفاعــل بــدلاً عــن الأفعــال في بیــان صفــات الله، »واســم الفاعــل أكثر 
ة ومبــاشرة‌‌‌ مــن الفعــل في صیغتیه:المضــارع، والمــاضي، أضــف إلــی ذلــك أنَّ  تعبــراً وحــدَّ
اســم الفاعــل یفيــد الإطــاق والاســتمرار بینــا یتقیّــد الفعــل بزمان«.)عكاشــة، ص70، 
ــة الله ودوامــه  ــان اســتمرار أحقّیّ العبــد، ص88(.ویهــدف الإمــام مــن اســتعماله إلــی بی
واســتمرار أحقّیــة المــوت الــذي هــو مخلــوق الله.وباســتعمال اســم الفاعــل یؤكــد الإمــام 
صفــات الله التــي لا تنفــكُّ عــن ذاتــه وتنشــأ مــن حقانیتّــه. وتــدلُّ الجمــل الاســمیة التــي 

یســتعملها الإمــام علــی ثبــوت صفــات الله تعالــی.

ویبــنّ الإمــام لابنــه آلیــات الاســتعداد للمــوت، ومــن أهّمهــا الذكــر الــذي یكــررّه 
مرّتــن لتأكیــد أهمیّتــه ومکانتــه في تغیــر رؤیــة ابنــه.

ــات والســلوك. ــر في التصّف ــج التغی ــن تنت ــدی الاب ــة ل ــر الرؤی ــری أنَّ تغی وهــو ی
وهــذا یمثّــل إیجابیــة الرؤیــة عنــد الإمــام. وبهــذا یتّضــح أنَّ الإمــام لیــس مفرطــاً ومتعصباً 

إزاء الاتجاهــات المتداولــة، بــل یعكــس اتّســاع نظرتــه إلــی الدنیــا وكلّ مــا فيهــا.

ــم  ــا یتكلَّ ــومٍ، فحین ــتمراريّ وفي كلّ ی ــكل اس ــوت بش ــر الم ــار ذك ــام ث ــر الإم یذك
علــی المــوت یســتعمل الفعــل المضــارع »یأتیــك، لا یأتیــك، یبهــرك«، والجملــة الفعلیّــة 
تــدلُّ علــی الحركــة والحیویّــة والنشــاط؛ واســتعمالها في المــوت یشــر إلــی نشــاط المــوت 
وحركتــه وتجــدّده، إنَّ الجمــل الفعلیّــة تــدلُّ علــی التجّــدد والحــدوث؛ وهــذه دلالــة علــی 

تجــدّد المــوت في الحیــاة المادّیّــة.

»إنّ تكــرار الفعــل المضــارع والفعــل المضــارع المنفــي الــذي یعكــس المعنــی في 
الفعــل الأوّل ویعمــل علــی تأكیــد المعنــی ویحقّــق الحركــة والحیویــة ویؤثّــر علــی 
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المتلقــي« )عكاشــة، ص84(، اســتعمال »یأتیــك ولا یأتیــك« کلُّ ذلــك یــدلُّ علــی حیویّــة 
المــوت، ولكــن لا یبهــرك ان تســتعمل الذكــر. وباســتعمال الفعــل المضــارع تعلــن حتمیــة 

ــتعداد. ــر والاس ــة الذك ــی نتیج ــول إل الوص

ــة دور المخاطــب في  كــررّ الإمــام في نتیجتــه ضمــر المخاطــب »الــكاف« لبیــان أهمیّ
الذكــر، وهــو یریــد الإشــارة إلــی دوره في مواجهــة المــوت وحیــداً .

واســتعمل المؤكّــدات الإقناعیــة في التركیــب الفعــيّ مثــل الأداة »قــد«، التــي تدخــل 
ــوت  ــة الم ــی حتمیّ ــارة إل ــذه إش ــق؛ وه ــب والتحقی ــد التقری ــاضي وتفي ــل الم ــی الفع عل
ــرض  ــان أن یف ــی الإنس ــي عل ــوت، أي لا ینبغ ــوع الم ــرب وق ــی ق ــدلُّ عل ــه وت وحقّانیتّ

ابتعــاد المــوت عنــه، بــل إنَّ المــوت قریــب أكثــر ممــا یتصّــور الإنســان.

ــاد،  ــه الصی ــذي یتعقب ــد ال ــه أو الصی ــن یتعقّب ــارب ممّ ــخص اله ــي الش »"الطرید"یعن
ــد  ــذي یری ــوت ال ــن الم ــرُّ م ــره یف ــة عم ــان في بدای ــدّاً، وكأنَّ الإنس ــغ ج ــر بلی ــذا تعب وه
ــكارم،ص526(. ــذا الصیّاد«.)م ــن ه ــرب م ــاة واله ــتطیع النج ــا أحدیس ــاده؛ ف اصطی

أَيْنَمَ تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الَْوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.)الأعراف/78(.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

13 حرف العطف “الواو”
10 الكلمات المضادة
4 ضمیر الفصل
6 أداة التأكید"أنَّ"

ــنّ أنَّ المــوت یقــع لــكلِّ شــخصٍ، وهــو  کیــرّر الإمــام عــي )( حــرف الــواو لیب
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یریــد الإشــارة إلــی أحقّیــة نــزول المــوت في أي زمــنٍ، إذ كل نفــس ذائقــة الموت.ویكــرّر 
ــة  ــة العمیق ــور الدلال ــادةّ تتبل ــاظ المض ــتعمال الألف ــادّة، وباس ــاظ المض ــام )( الألف الإم
ــد في  ــة تُوجِ ــادّة والمقابل ــات المض ــه، لأنَّ الكل ــدرة الله وعظمت ــی ق ــر إل ــظ ، فتش في اللف
ذهــن المخاطــب المعــاني المختلفــة والمتفاوتــة؛ وهــذا الاختــاف في صفــات الله یشــر إلــی 

ــا والآخــرة والمــوت و... . ــق الدنی ــة الصفــات وإحاطتهــا بالوجــود وبخل جامعی

ــه  ــو ینبِّ ــد، وه ــأداة التأكی ــان ب ــك، بالإتی ــدرة المال ــوت وق ــة الم ــام حقیق ــد الإم یؤكّ
ــق هــرب  ــكاره بوســاطة اســتعمال هــذه الأداة، ویغلــق طری ــه وإن ــل ریب المخاطــب ویزی

ــوت. ــن الم ــه ع ــول نصائح ــدم قب ــة ع ــب نتیج المخاط

وبالنســبة لضمــر الفصــل، »قــد یــأتي ضمــر الفصــل للدلالــة علــی القــر، 
والاختصــاص والتوكیــد«. )الســامرائي، ص45(، وهــو یــأتي في كلام الإمــام لبیــان 
ــه فحســب وهــذا  صفــات الله، وللإشــارة إلــی قــدرة الله، وقــر صفــات الله علــی ذات
یعنــي أنَّ صفــات الله لم تنفصــل عــن ذاتــه ، وذاتــه عــن صفاتــه وبالعكــس؛ وبالإضافــة 
إلــی بیــان خصوصیــة صفــات الله، وقصرهــا علیــه جــلّ جلالــه، یؤکــد الإمــام قــدرة الله 

ــق کلّ شيءٍ. ــذي  خل ــم ال العظی
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ــوت،  ــتعداد للم ــة الاس ــان آلیّ ــوت وبی ــة الم ــة أحقیّ ــی أهمیّ ــات إل ــر الإحصائیّ تش
ــول  ــان في الوص ــاعد الإنس ــك یس ــام. وكلّ ذل ــد الإم ــر عن ــة الذك ــول إلى نتیج والوص
إلى الســعادة والنجــاح. وینبغــي علــی المخاطــب أن یعمــل وینمــيّ زاده بعــد أن یــدرك 
أحقّیّــة المــوت، ویســتعمل آلیــة الاســتعداد للوصــول إلــی النتیجــة؛ لأنَّ عــدم الاســتعداد 
ــر في دالٍّ  ــتعداد والذك ــة الاس ــام نتیج ــص الإم ــاك، ویلخّ ــران واله ــو الخ ــر ه والذك
واحــدٍ لیؤثــر في المخاطــب، أي هــو ببیــان دالٍّ واحــدٍ یشــر إلــی عاقبــة الإنســان، وهــذه 

الكلمــة )الهلاكــة( تحــرّض المخاطــب، وتحفــز مشــاعره.

ــة  ــات الاعتقادیّ ــد في الموضوع ــام یؤكّ ــی أنَّ الإم ــات إل ــذه الإحصائیّ ــر ه ــا تش ک
ــی  ــمَّ یُعن ــق، ث ــم الطری ــرة ورس ــا والآخ ــم الدنی ــمل رس ــي تش ــرة الت ــی الآخ ــه إل التوجّ
ــه إلــی المــوت؛ لأنَّ الموضــوع الأوّل یدفــع بفکــر الإنســان إلــی المــوت، والإنســان  بالتوجُّ
ــمُّ الإمــام  ــا لا ینســی المــوت؛ ولهــذا یهت ــه في الدنی ــة حیات ــر في الآخــرة وكیفيّ ــذي يفكّ ال

ــی الآخــرة وترســیم صورتهــا للمخاطــب. ــه إل بالتوجُّ
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التربية الخلقية:

أ - الترغيب بالدعاء والتوبة:

عَاءِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِ الدُّ
وَ أَمَرَكَ أَنْ تَسْألََهُ ليِـعُْطِيَك

جَابةَِ وَ تَكَفَّلَ لَكَ بِلِْ

وَتَسْتـرَْحَِهُ ليِـرَْحََك

ثَّ جَعَلَ فِ يَدَيْكَ مَفَاتيِحَ خَزَائنِِهِ بِاَ أَذِنَ 
لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْألَتَِهِ

جَابةَُ، ليَِكُونَ ذلِكَ  رَتْ عَنْكَ الِْ ا أُخِّ وَرُبَّ
أَعْظَمَ لَِجْرِ السَّائِلِ، وَ أَجْزَلَ لِعَطاَءِ الْمِلِ

عَاءِ أبَـوَْابَ نعِْمَتِهِ،  فَمَتَ شِئْتَ اسْتـفَْتَحْتَ بِلدُّ
وَاسْتَمْطَرْتَ شَآبيِبَ رَحْتَِهِ  فَلَا يـقَُنِّطنََّكَ 
إِبْطاَءُ إِجَابتَِهِ فإَِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ

وَ لَْ يَْعَلْ بـيَـنَْكَ وَ بـيَـنَْهُ مَنْ يَْجُبُكَ عَنْهُ

وَ لَْ يـلُْجِئْكَ إِلَ مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِليَْهَ

ا سَألَْتَ الشَّي‏ْءَ فَلَا تـؤُْتَهُ، وَ أُوتيِتَ  وَ رُبَّ
خَيْاً مِنْهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، أَوْ صُرِفَ عَنْكَ 
لِمَا هُوَ خَيـرٌْ لَكَ، فـلََرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طلََبـتَْهُ فِيهِ 
هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ أُوتيِتَهُ، فـلَْتَكُنْ مَسْألَتَُكَ فِيَما 
يـبَـقَْى لَكَ جَاَلهُُ، وَ يـنُـفَْى عَنْكَ وَبَلهُُ؛ فاَلْمَالُ 

لايـبَـقَْى لَكَ وَ لَا تـبَـقَْى لَهُ.

زِیَدَةِ الَأعمَارِ
صِحَةِ الأبَدَانِ
سِعَةِ الَأرزاَقِ

سألته مِن خَزَائِنِ رَحمتَِهِ مَا 
لَ یقَدِرُ عَلَی إعطائهِِ غَیرهُُ. كيفية طلب الحاجة

الترغيب 
بالدعاء

إزالة اليأس 
والخيبة

بعث 
الأمل )باء تاء 

الأمل(

الدعاء وظروف 
استجابته
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یبیّ الإمام لولده كیفيّة المناجاة والدعاء وطلب الحاجة علی النحو الآتي:

أ-الإحالة:
لك،أمرك،یعطیك،لك،یرحمك،یدیك،لك،عنك،یقنطنك،بینك، 
یحجبك، لك،عنك،لك،دینك، مسألتك،لك،عنك،لك، شِئْتَ، 

اسْتـفَْتَحْتَ، اسْتَمْطَرْتَ،سَألَْتَ، أُوتيِتَ، طلَبْتَ )25مرة(.

بنیّ

أذن، تكفل، أمر، تسأله، یعطی،تسترحمه،یرحم،یجعل،خزائنه،أذن، 
مسألته، نعمته، رحمته، إجابته، یجعل، بینه، یحجب، عنه، یلجیء، 

إلیه، تؤتاه،أوتی،صرف،أؤتیتَ،استفتح،استمطر)26مرة(.

هو )الله(

ویتضمّــن نــصّ الإمــام ثلاثــة ضمائــر تحیــل علــی »الله«، »رحمتــه، إعطائــه، غــره«؛ 
وهذــا ��یدلُّ عل��ی أنَّ الـد�الَّ الأصيل�َّ یعنــي»الله« بصــرٌ وعلیــمٌ وقــادرٌ علــی كلّ شيء. 
ــول  ــثَ ح ــور الحدی ــو یمح ــه، وه ــب حاجت ــرّغ لله وطل ــة التف ــه في كیفيّ ــوصي ابن وی
الحاجــات الأساســیّة التــي تعــود إلیهــا الحاجــات الأخــری؛ وهــذا یشــر إلــی بصــرة 

الإمــام وبعــد نظــره.

ــه  ــه، لأنَّ ــكاف« ویكــررّه في جمل ــدوال »ضمــر ال یســتعمل الإمــام )( في هــذه ال
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یــری لــكلّ شــخص أســلوباً  خاصــاً في الدعــاء أي أنّ َكلَّ شــخص یدعــو الله كــا یشــاء، 
ــاء  ــة للدع ــة الصحیح ــی الطریق ــال الله تعال ــام ج ــه مق ــه وتعلیم ــة ابن ــمُّ بتربی ــو یهت وه

ویطلــب إلیــه أن یدعــو الله كــا ینبغــي لــه، إقــراراً بمنزلــة العبــد مــن المعبــود.

ویســتعمل الإمــام ضمــر الهــاء الــذي ییحــل علــی الله تعالــی، وهــو یعنــى بتوضیــح 
الله، ومكانتــه في الاســتجابة للدعاء.وتــدلُّ  الإحصائیّــات علــی عظمــة هــذا المقــام 
ــتدعي  ــتغاثة بالله.ویس ــان في الإس ــاس ودور الإنس ــوب الن ــل في قل ــاد الأم ــي وإیج الإله
ــر  ر ضم ــرِّ ــط، ویك ــه فق ــصّ ب ــا وتخت ــون الله فاعله ــي کی ــال الت ــه الأفع ــام في نصّ الإم
ــان العلاقــة المبــاشرة التــي یمكــن أن توجــد بــن الله وعبــده مــن  خطــاب »الــكاف« لبی

ــه.  ــأله حوائج ــاشرة ویس ــو الله مب ــد أن یدع ــی العب ــطة، وعل دون واس

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الكاف:18مرة.

تكرار الفعل الماضي:13مرة.

تكرار الفعل المضارع:16مرة.

تكرار لك:7مرات.

یبقی:3مرات.

الفعل الإیجابیة:23مرة

الفعل المنفي:7مرات

التكرار

والتكرار غیر المباشر:
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تسترحمه-لیرحمك/الرحمة-الإجابة/المفاتیح-الأبواب/

یهــدف الإمــام مــن اســتعمال التكــرار غــر المبــاشر إلــی إیجــاد الأمــل في قلــب 
المخاطــب، ویشــر إلــی رحمــة الله التــي ترجــح علــی غضبــه؛ والله تعالــی یــأذن لعبــاده 
ــال  ــاء والأفع ــن الأس ــرٍ م ــرار ِكث ــی في تك ــر یتجلّ ــذا الأم ــؤاله؛ وه ــه وس ــب من بالطل

الإیجابیّــة. 

یــأتي في كلام الإمــام )( الفعــل المضــارع لأنَّ الإمــام یشــرإلی اســتمرار الدعــاء 
في الحیــاة وكــا يشــر إلــی فائــدة الدعــاء التــي تســتمرّ طــوال الحیــاة وهــي بعــث الأمــل 
في القلــوب. فالدعــاء یبعــث في قلــب المؤمــن ضــوء الأمــل والرجــاء بالمســتقبل بتوكلــه 
علــی الله؛ ووجــود هــذه الخصائــص في الإنســان یمحــو الیــأس والخیبــة باســتمرارٍ دائمٍ.

ــه یؤكّــد وجــود المخاطــب وأهمیتّــه  یكــرّر الإمــام ضمائــر الخطــاب وكلمــة »لك«لأنَّ
في الدعــاء، ففــي الدعــاء یخاطــب الإنســان خالقــه مبــاشرة، والإمــام یریــد الإشــارة إلــی 
ــه  ــب حاجات ــان أن یطل ــی الإنس ــب عل ــان. »یج ــة للإنس ــة المخصوص ــذه المكان ــة ه أهمی
ممّــن یملــك جمیــع الأمــور وبیــده مقالیــد الســاوات والارض ویســتطیع أن ینعــم علــی 

ــكارم،ص510(. ــرزق والعطایا«.)م ــان بال الإنس

ــل  ــی في الفع ــس المعن ــذي یعك ــي ال ــارع المنف ــل المض ــارع والفع ــل المض »تكرارالفع
الأول، یعمــل علــی تأكیــد المعنــی، ویحقّــق الحركــة والحیویــة ویؤّثــر في المتلقي«)عكاشــة، 
ــأتي الإمــام بفعل"لایبقی-یبقــی" في الــكلام؛ لیشــر إلــی البقــاء المســتمرّ لله  ص84(. ی
تعالــی وعــدم البقــاء للإنســان؛ وهــذا یــدلُّ علــی مــي الدنیــا وعــدم ثباتهــا مــع مــا فيهــا 

مــن نشــاطٍ زائــلٍ.

والإمــام بتكــرار الأفعــال الإیجابیــة یــيء قلــب المخاطــب بنــور الأمــل، وباســتعماله 
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أفعــال النفــي المتكّــررة یهــدف إلــی إزالــة الخیبــة. 

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

13 حرف العطف “الواو”
3 حرف التعلیل”اللام”
2 حرف التأكید”قد”
2 حرف الجزم”لم”
2 ربما
4 أداة النفي”لا”
9 أداة الجر”لـــــ”

ــك  ــد أدوات التماس ــي )( أح ــام ع ــالة الإم ــواو في رس ــرف ال ــتعمال ح ــد اس یعّ
ــه ینبغــي علــی الإنســان  ــا یعنــي أنَّ ــا إلــی اســتمرار الدعــاء، ممّ النــيّ، ولكــن یشــر هن
أن یدعــو الله في الأمــور کلّهــا، وفي أحوالــه جمیعــاً. وهــو یســتجیب دعــاءه علــی أســاس 
فَل« فعــل مــاضٍ، وهــو في بــاب  رحمتــه وهــو قریــب منـّـا یســمع الدعــاء ویســتجیب.و»تکَّ
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الأفعــال التــي تحمــل الزمــن المــاضي؛ وهــذا یعنــي أنَّ الله تکفّــل بالعبــد مــن أوّل خلقــه، 
فمتــی مــا کان دعــاء العبــد خالصــاً لله کانــت اســتجابة الله واقعــة؛ فــالله کفــل العبــد بــأن 
یحقّــق الاســتجابة لدعائــه شریطــة أن کیــون خالصــاً لوجهــه؛ وهــذه الکفالــة في ظهــور 
ــج،  ــی التدری ــدلُّ عل ــتقبلي.وهو ی ــا المس ــتمراریة وجوده ــی اس ــل عل ــاضي تحی ــن الم الزم
ــری أنّ هــذا الدعــاء لصــاح أمــوره. ــا ی ــاً، حین فــالله یســتیجب دعــاء الإنســان تدریّیج
ویــدلُّ تكــرار الــواو علــی لــزوم وجــود الأمــل في حیــاة الإنســان نســبة إلــی رحمــة الله.   

»لام التعلیــل وهــي تدخــل علــی الفعــل المضارع وغــره، لبیــان العلّة« )الســامرائي، 
ج3، ص305( والإمــام یدخــل هــذه الــام علــی الأفعــال لبیــان العلّــة ومنهــا: »تســأله 
لیعطیــك«؛ وهذایشــر إلــی أنَّ الإنســان ینبغــي أن یســأل الله في كلّ الأمــور حتّــی یعطیــه 

الله كلّ شيءٍ؛ فــرط الإعطــاء هــو ســؤال الإنســان وطلبــه.

»تســرحمه لیرحمــك« یســتعمل الإمــام فعــل )یســرحم ( علــی وزن یســتفعل وزیــادة 
المبــاني يــدلُّ علــی زیــادة المعــاني؛ وهــذا الأمــر یشــر إلــی طلــب الرحمــة مــن الله وینبغــي 
ــه رحیــم  أن کیــون طالــب الرحمــة متضرعــاً وباســتمرار. وأمّــا طلــب الرحمــة مــن الله فلأنَّ
بعبــاده وعلــی العبــد أن يکــون خاضعــاً لرحمتــه، ویعتقــد الإمــام بــأنَّ علــی الإنســان أن 

یطلــب مــن الله الرحمــة بخضــوع حتّــی یرحمــه.

ــاضي،  ــل الم ــب الفع ــا یصاح ــل حین ــی الفع ــق معن ــی تحقی ــدف إل ــد« یه ــرف »ق ح
وهنــا یریــد إشــارة إلــی تحقــق فعــل الاســتجابة مــن جانــب الله تعالــی للعبــاد في المســألة 

ــاد ودعاءهــم ویســتجیب لهــم . ــق یحــبّ ســؤال العب والدعــاء؛ فالخال

یــأتي الإمــام )( بحــرف »لم«، »تختــص »لم« بنفــي المضــارع وتقلــب زمنــه ماضیــاً« 
)الســامرائي،ج4،ص7(، ویهتــمّ ببیــان رحمــة الله  الممتــدة مــن الأزل إلــی الأبــد، ویتغــر 

معنــی المضــارع باســتعماله حتــی یؤثــر في مخاطبــه فيــدرك المعنــى والمقصــود الأســاس.
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ــة  ــا بالملكی ــاص، إمّ ــی الاختص ــام معن ــد ال ــر »ل« »ویفي ــرف الج ــام ح ــرر الإم یكّ
أو بغیرهــا، وذكــر ســیبویه أنَّ معناهــا الملــك والاستحقاق«.)الســامرائي،ج3،ص56(، 
 : ویریــد الإمــام أن یبــن لمخاطبــه أنَّ الخالــق لــه وهــو للخالــق، وجــاء فِ الحَديــثِ القُدسِِّ
ــة  ــی العلاق ــدلُّ عل ــذا ی ــي«؛ وه ــكَ لِجَ ــك وخَلَقتُ ــياءَ لِجَلِ ــتُ الأشَ ــنَ آدَمَ ، خَلَق »يَاب

الوثیقــة بــن الإنســان والخالــق.

، بمعنــی كــم الخبریــة، وتفيــد التكثیر«.)الســامرائي، ج3،ص32(، ویــدلُّ  »ربَّ
الإتیــان بهــا علــی كثــرة ســؤال الإنســان وکثــرة حاجاتــه لــدی الخالــق عــزّ وجــلّ، 
والخالــق ییجبــه ویعطيــه، وفي بعــض الأحیــان لا یعطــي، وینبغــي علــی الإنســان إن ســأل 
ولم يــؤتَ ســؤله أن لا يخيــب برحمــة الله، بــل علــم الخالــق مهيمــنٌ علــی كل شيء وهــو 

ــان. ــات الإنس ــاً حاج ــرف تمام ــدري ویع ی

یســتعمل الإمــام مــن بــن آلیــات الإنســجام التكــرار أكثــر مــن الآخریــن؛ لأنَّ 
التكــرار یقنــع المخاطــب ویؤثــر فیــه، ویوضــح الموضــوع أكثــر، فالتكــرار أســلوب 
یتحصّــن بمختلــف القــدرات التعبیّیرــة التــي مــن شــأنها التوافــر في أيّ أســلوب تعبــريّ 
آخــر؛ فهــو یغنــي المعنــی ویرفعــه إلــی مرتبــة الأصالــة التــي تزیــد قوتّــه وترســخّه في فكــر 
المتلقــي؛ یمنحهــا ثقــا معنویــاً، وأداءً متمیــزا ًمشــحوناً بالعمــق والتوالــد الفكــريّ.

ــی،2012م،ص9(. )حن
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إنَّ التكــرار یســهم في عملیــة الحفــظ وتثبیــت المعــاني وترســیخها وتقریرهــا في 
ــه الرســالة تكــرار  ــاء توجی ــم بالاتصــال في أثن الأنفــس والأذهــان؛ لذلــك یمكــن للقائ
بعــض الجمــل أو المعــاني علــی الســامع أو المتلقــي قصــد ايصــال الفكــرة وتأكیدهــا، وثــمَّ 

ــصّ. ــي تحقــق تماســك الن ــالأدوات الانســجاممية هــي الت ــة، ف ــأتي الإحال ت

وَ لَْ يَنْـعَْكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَـّوْبةَِ.

وَ لَْ يـعَُاجِلْكَ بِلنِّقْمَةِ.

نَبةَِ. وَلَْ يـعَُيِّْكَ بِلِْ

وَ لَْ يـفَْضَحْكَ حَيْثُ أضِيحَةُ بِكَ أَوْلَی.

نَبةَِ. دْ عَلَيْكَ فِ قـبَُولِ الِْ وَ لَْ يُشَدِّ

وَ لَْ يـنَُاقِشْكَ بِلْرَِيمةَِ.

وَ لَْ يـؤُْيِسْكَ مِنَ الرَّحَْةِ.

نْبِ حَسَنَةً، وَ  بَلْ جَعَلَ نـزُُوعَكَ عَنِ الذَّ
حسَبَ سَيِّئـتََكَ وَاحِدَةً، وَ حَسَبَ حَسَنـتََكَ 

عَشْراً.

وَ فـتََحَ لَكَ بَبَ الْمَتابِ، وَ بَبَ 
الِاسْتِعْتَابِ.

ــالكون  ــر الس ــا یعت ــن هن ــی الله، وم ــلوك إل ــق الس ــوة في طری ــة أوّل خط ــدّ التوب تع
إلــی الله التوبــة أول منــزل مــن منــازل هــذا الطریــق، وعندمــا یذكــر الإمــام التوبــة بعــد 
الدعــاء، یؤكــد أنَّ التوبــة نــوع مــن الدعــاء، أي الدعــاء لطلــب العفــو والرحمــة مــن الله 
ــت  ــي تثب �ـة، والجمــل الت تعالی.ویس��تعمل الإمــام في كلام��ه الجمــل التـي� تنفـي� العقوب
ــه النــور  ــة تمنــح الأمــل للمخاطــب وتــيء في قلب المغفــرة. فالجمــل التــي تنفــي العقوب

التوبة

اثبات المغفرة

نفي العقوبة
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وتثبــت مغفــرة الله. وحینــا یــدرك الإنســان غفرانیّــة الله تعالــی یقــدر أن یتــوب إن كان 
مذنبــاً.     

أ-الإحالة:
یمنعك،یعاجلك،یعیرك،یفضحك،بك،علیك،یناقشك،یؤیسك،ن

زوعك،سیئتك،حسنتك،لك.)12مرة(.
بنیّ

یمنع،یعالج،یعیر،یفضح،یشدد،یناقش،یؤیس،جعل،حسب،حس
ب،فتح.)11مرة(.

هو)الله(

ــه أن  ــوصي ابن ــرة، وی ــكاف« 12م ــاب »ال ــر الخط ــه ضم ــام في كلام ــتعمل الإم یس
یتــوب إلــی الله؛ وهــو الــذي یقبــل التوبــة، ویســتعمل الفعــل المضــارع الــذي یــدلُّ علــی 
الثبــوت؛ والفعــل المضــارع فيــه تحــوّل واســتمرار، ممــا یعنــي أنَّ التوبــة تحــول، وتحققهــا 
ــة  ــط التوب ــاً ولایرب ــة دائ ــل التوب ــي أنَّ الله یقب اســتمراراً لقــدرة الله ووقوعهــا وهــذا یعن

بزمــن خــاص؛ فعندمــا ینــدم العبــد ویتــوب فــإنّ الله یقبــل توبتــه.

ویه�ـدف الإم��ام م��ن استــعمال ضمائــر الغائ��ب الت��ي تح��یل علـی� الله تعال�ـی، الإش�ـارة 
إلــی قبــول التوبــة مــن جانــب الله، وتفــرد الإلــه في قبولهــا.
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ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الكاف12 مرة. بنیَّ

تكرارصیغة الفعل المضارع:7مرات.
تكرار الفعل الماضي:5مرات.

تكرار الكلمة:باب:مرتین.
التكرار غیر المباشر:

التوبة-الإنابة/المتاب-الاستعتاب/یفضحك-الفضیحة/

یحــرّض الإمــام عــي )( علــی التوبــة بألفــاظ تــدلُّ علــی رحمــة الله ورأفتــه، وتشــر 
ــه وتكــرار معــاني  ــة ومحــو الذنــوب وآثارهــا بأمــر الله ورأفت ــد بعــد التوب إلــی حــال العب
الرحمــة مــن جهــة، وتأكیــد علــی عــدم العقوبــة مــن جهــة أخــری حتــیّ، یتحقــق الإقبــال 

علــی التوبــة.

ویســتعمل الإمــام في كلامــه ألفاظــاً مثل:الرحمــة، التوبــة والإنابــة وغیرهمــا ممـّـا 
ــر في المخاطــب  ــد، وتؤثّ ــة العب ــة علــی رحمــة الله الواســعة التــي تمنــع عقوب یحمــل الدلال

ــاء. ــل والرج ــه الأم وتمنح

ــا  ــتعتاب، وكلت ــاب والاس ــظ المت ــع لف ــن م ــاب مرت ــظ ب ــام لف ــتعمل الإم ــا یس ک
اللفظتــن تشــرإلی قبــول التوبــة والعــذر، ویؤكــد الإمــام باســتعمالهما إثبــات مغفــرة الله 

�ـرة. �ـي المغف �ـب الراج مؤثـر�اً في المخاط

ویــأتي في كلامــه الفعــل المضــارع لیشــر إلــی قبــول التوبة مــن جانــب الله في أي زمن، 
والفعــل المضــارع یــدلّ علی الإســتمرار والحــدوث؛ وهذه إشــارةإلی قبــول التوبة.
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ویقصــد الإمــام مــن اســتعمال التكــرار نفــي عقــاب الله عــن عبــاده وإثبــات مغفرتــه، 
وإقناــع المخاط�ـب بذل��ك مؤكــداً عــدم العقــاب بعــد التوبــة. وفي الواقــع یســعی الإمــام 
ــه یریــد أن یُطمئــن مخاطبــه عــن  إلــی تأكیــد عــدم العقــاب أكثــر مــن إثبــات مغفــرة الله؛ لأنَّ
امّـا�ء سی��ئاته بعــد التوبــة وقب��ول توبتــه، مشيـراً إل�ـی رحمــة الله یســتحیي العبــد مــن القیــام 
بالســئیات والذنــوب، ولإقنــاع المخاطــب وإیجــاد الأمــل لديــه. ویســتعمل الإمــام الفعــل 
ــه یعنــي ببیــان  المضــارع في موضــوع نفــي العقوبــة أكثــر منــه بالنســبة لإثبــات المغفــرة، لأنَّ
ــن. ــب المؤم ــل في قل ــاً بالأم ــون، موحي ــن یتوب ــاد الذي ــن العب ــة ع ــي العقوب ــتمرار نف اس
ویــأتي بالفعــل المــاضي أكثــر في موضــوع إثبــات المغفــرة، وهــذا یــدلُّ علــی الصفــة الذاتیّــة 
ــرة الله  ــة، أي أنّ مغف ــع الأزمن ــتغراق جمی ــی اس ــال عل ــذه الأفع ــدلُّ ه ــا ت ــی، ك لله تعال

لیســت منقطعــةً، بــل مســتمرة مــدى الحیــاة.
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ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

7 حرف العطف “الواو”
2 الكلمات المضادة
7 حرف الجزم”لم”
3 حرف”الباء”

ــه یعتقــد بــأن الإنســان  یربــط الإمــام بــن الجمــل بالــواو، ویكــرّر حــرف الــواو لأنَّ
ــى   ــواو معن ــرف ال ــؤدّي ح ــه. وی ــدمٍ في وجدان ــألمٍ أو ن ــسُّ ب ــا یح ــوب حین ــن أن یت یمك
إثب��ات المغف��رة لله، ونفيــ عقوبتهــ ع��ن المجرمی�ن حینم�ا یندم��ون ویتوبـو�ن. وهــو یوظــف 
التضــادّ في نصّــه »سیئة-حســنة«، والألفــاظ المضــادّة تســاعد في توضیــح المعنــی وتأكیــد 
الدلالــة، وتؤثــر في المتلقــي والمخاطــب. و یــأتي الفعــل المضــارع في هــذه الســیاقات 
ــی  ــارع إل ــل المض ــی الفع ــب معن ــبٍ، ویقل ــزمٍ وقل ــي وج ــرف نف ــبوقاً بـــ »لم«؛ ولم ح مس

�ـال.  �ـاضي ولا في الح �ـده لا في الم �ـی عب �ـدد عل �ـي أنّ الله لایشّ �ـذا یعن �ـاضي، وه الم

ویهــدف الإمــام باســتعمال قلــب زمــن المضــارع إلــی المــاضي إلــی تنبیــه المخاطــب 
ــه، كــا  ــه بصفــة رحمت علــی الذنــوب التــي جــرت في المــاضي، ولكــنَّ الله عفــا عــن ذنوب
یریــد إثبــات وجــود صفــات لله منــذ القدیــم، أي أنّ المغفــرة والرحمــة همــا مــن صفــات 

ــد. الله القديمــة لاحــدث جدی

ویقصــد الإماــم باستــعمال حــرف الب��اء الــذي جاــء في بع��ض الجم��ل إل��ی الإشــارة 
إلــی رحمــة الله، وأنّــه لایســتعمل أســالیب النقمــة لتوبیــخ عبــاده بعــد توبتهــم، ممـّـا یعنــي 
ــاده؛ وهــو  ــة عب ــة والجریمــة والفضیحــة لیســت جــزاء مــن الله في إثاب أن النقمــة والإناب

رحیــم بعبــاده منــزه عــن المــن والأذی.
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ویســتعمل الإمــام ســبعة دوال في نفــي العقوبــة واثنین في إثبــات المغفــرة؛ لأنَّ الإمام 
یریــد أن یمحــو خــوف المخاطــب مــن عقــاب الله تعالــی؛ لهــذا یســتعمل الــدوال الأكثــر 
لنفــي العقوبــة، وهــو یؤكّــد بنفــي العقوبــة علــی رحمــة الله ومغفرتــه بشــكل خــاص. والله 
رحیــم بعبــاده الذيــن یتوبــون. ویؤکّــد الإمــام مغفــرة الله إلــی جانــب نفــي العقوبــة، لینبّــه  
مخاطبــه إلــی رحمــة الله الواســعة؛ فصفــة المغفــرة تــأتي لتأیکــد نفــي العقوبــة مــن جانــب 

الله؛ ومــن أهــم أســالیب المغفــرة التوبــة.
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ــق  ــاء یوثّ ــد أنَّ الدع ــه یعتق ــاً لأنَّ ــر الله دائ ــاء وذك ــی الدع ــه عل ــام مخاطب ــثّ الإم یح
ــاً  ــه وأم ــل بخالق ــاء یتّص ــان بالدع ــق، والإنس ــان والخال ــن الإنس ــة ب ــات الودیّ العلاق
بحیــاة أفضــل؛ ولهذایؤكّــد الإمــام في كلامــه موضــوع الدعــاء ثــمّ یهتــمّ بالتوبــة؛ فالعبــد 
ــم مخاطبــه  الــذي يناجــي الخالــق مبــاشرة لا یفكــر بالذنــب والإثــم ولا یفعلــه. وهویعلّ
ــه یعتقــد أنَّ التوبــة تــيء الأمــل في حیــاة النــاس وتمحو خیــال العذاب  كیفيّــة التوبــة، لأنَّ

والقهــر.

التربية الوظيفية:

أ- الرزق:

ــه إلا الله،  ــه لا يعلم ــد بعين ــكان رزق كل عب ــاء والأرض، وم ــاد في الس أرزاق العب
والــرزق مقســوم ومنــه طالــب ومنــه مطلــوب، فالطالــب يطلبــك أينــا كنــت، والمطلــوب 

.ِرْض
َ ْ
ــمَاءِ وَال كُمْ مِنَ السَّ

ُ
لْ مَــنْ يرَْزُق

ُ
تطلبــه بأســبابه الشرعيــة أينــا كان، قال تعالى:ق

كُــمْ وَمَــا توُعَدُون)الذاريــات/22(. وقــال 
ُ
ــمَاءِ رِزْق )يونــس/31(. وقــال: وَفِ السَّ

كُــمْ فيِهَــا مَعَايشَِ.)الأعــراف/10(.
َ
نَــا ل

ْ
رْضِ وجََعَل

َ ْ
نَّاكُــمْ فِ ال

َّ
قَــدْ مَك

َ
تعــالى: وَل

مفهــوم أرزاق العبــاد في الســاء والأرض، وأمــا الشــخص المعــن فــا يعلــم كیفيــة 
ــالى:  ــال تع ــوب، ق ــام الغي ــو ع ــرزق، إلّ الله فه ــذا ال ــو ه ــا ه ــرزق وم ــی ال ــه إل وصول

ــبُ غَدًا.)لقــان/34(. ــاذَا تكَْسِ ــسٌ مَ ــدْريِ نَفْ ــا تَ وَمَ

وعندمــا ی‌نصــح الإمــام ابنــه في طلــب الــرزق یبــنّ لــه في أوّل الأمــر أنــواع الــرزق 
ــذي  ــرزق ال ــو ال ــم الأول ه ــمین: القس ــرزق قس ــری ال ــه ی ــه، وأنّ ــد في حیات ــذي یوج ال
یطلبــه العبــد بالســعي والإجتهــاد والعمــل، والقســم الثــاني الــرزق الــذي یطلــب العبــد.

ومــن ثــمَّ یواصــل الإمــام كلامــه ببیــان كیفيــة كســب الــرزق، ویبــنّ الحــالات التــي 
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یتــرّف العبــد فيهــا مختلفة.ویطلــب مــن مخاطبــه ألّ یخضــع أمــام الســائرین للوصــول 
إلــی الحاجــة، وینهــاه عــن الظلــم والجفــاء عنــد الغنــی، مســتنتجاً مــن كلامــه مــا یؤثــر 
ــزع  ــن الج ــذّره م ــدرة الله، ویح ــاه بق ــه رض ــن مخاطب ــخ في ذه ــة یرسّ ــو في النتیج ــه، وه فی
ــا، وهــو  ــه للدنی ــة ابن ــنّ الإمــام هــذه النتیجــة  لیغّــر رؤی وعــدم الرضــی. وفي الواقــع ب
یرجــو ابنــه  ألّ یحــزن ولا ییــأس علــی أيّ شيءٍ فــات، لأنَّ الدنیــا عابــرة وعلــی الشــخص 

أن یســتفيد مــن عبرهــا لیصــل إلــی الآخــرة.

ــرزق  ــا: ال ــوب ومنه ــب والمطل ــرزق المكتس ــص ال ــه خصائ ــام لابن ــرح الإم ــمّ ی ث
الحــرام الــذي یحصــل عــن طریــق غــر صحیــح، لأنّ الطعــام الحــرام یسّــبب هلكــة 
ــد  ــام، والبع ــن الطع ــال م ــب الح ــب الطيّ ــور بكس ــان مأم ــه. فالإنس ــان وخسران الإنس

ــرزق. ــارة ال ــی طه ــدلُّ عل ــذا ی ــتبهات، وه ــات والمش ــن المحرّم ع

یوجّــه الإمــام إلــی طیــب الــرزق والقناعــة فيــه، ویحــثُّ مخاطبــه علــی كســب الــرزق 
ــة،  ــذه الحقیق ــی ه ــر إل ــا تش ــل« كلاهم ــض« و»أجم ــا، و»خف ــی إن كان قلی ــال حتّ الح
ــق  ــرزق؛ فالمفــروض أن یســلك الإنســان طری ــرك الحــرص لاكتســاب ال ــزوم ت وهــي ل
ــداً تــرك الســعي وبــذل الجهــد  ــأنّي في الطلــب، وهــذا التعبــر لا یعنــي أب الاعتــدال والت

ــكارم،ص540(. ــرزق الحلال«.)م ــاب ال لاكتس

اطِلِ.)النســاء/29(، وجــاء في القــرآن الکریم 
ْ

كــمْ بيَنَكــمْ باِل
َ
مْوال

َ
ــوا أ

ُ
كل

ْ
لا تأَ

كذلــك الإبتعــاد عــن الكســب الحرام.

ویحصــل رزق الإنســان بالعمــل والســعي والاجتهــاد ومقــدار رزقــه مقــدّر ویطلبــه، 
ــی عــن طریــق الحــرام. والطعــام  ولهــذا لا یصــحّ أن یطمــع في الحصــول علــی أكثــر حتّ
الحــرام یســلب التوفيــق مــن الإنســان ویجــب علــی الإنســان أن یرضــی بالــرزق الــذي 
ر لـه�. ویس��تعمل الإماــم فعلــ »بئســ« الــذي ـد�یلّ علــی ال��ذمّ العـا�م، مم��ا یدعونــا إلــی  ّـ قدـ
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الاعتق��اد أنّ الإمــام یــذمّ بشــكل عــام الطعــام الحــرام کلّــه ولایســتثنی مــن بینــه طعامــاً؛ 
لأنّ الطعــام الحــرام یقــي القلــب وییحطــه بالظلمــة؛ فلایقبــل الحــقّ ولا یتأثّــر بــأي 

ــب ارتــكاب المعــاصي والذنــوب. تحذیــر، ولا يتّعــظ بــيء، ولا یتجنّ

رُبَ طلب قدجر 
إلی الحرب رِزْقٌ تَطْلُبُهُ

وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ

وَاعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنْ 
زقَ رِزْقَانِ: فَإنِْ أَنْتَ لَْ تَأْتهِِ الرِّ

أَتَاكَ

فلیس كل طالب 
بمرزوق

أَصْلَحْــتَ  مَــا  دُنْيَــاكَ،  مِــنْ  لَــكَ  ــا  إنَِّ
ــا  ــىَ مَ ــاً عَ ــتَ جَازِع ــوَاكَ وَ إنِْ كُنْ ــهِ مَثْ بِ
ــتَ مِــنْ يَدَيْــكَ، فَاجْــزَعْ عَــىَ كُلِّ مَــا  تَفَلَّ

لَْ يَصِــلْ إلَِيْــكَ.

الرزق

مَا أَقْبَحَ الْضُُوعَ 
عِندَْ الَْاجَةِ

وَ الَْفَاءَ عِندَْ الْغِنىَ

وَلا تخاطرِ بشیءٍ 
رَجَاءَ أَكثَرَ مِنهُ

الحلیة في الرزق:بئِْسَ 
الطَّعَامُ الَْرَامُ

طیب الرزق:إجمل في 
المكتسب

القناعة في الطلب:فخفض 
في الطلب

أنواع الرزق

النتیجة كسب الرزق

خصائص الرزق 
المطلوب/ المكتسب
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أ-الإحالة:
اعلم،تطلب،أنت،تأته،لك،تخاطر،دنیاك،أصلحت،مثواك،كنتَ،تف

لتَ،یدیك،فاجزع،إلیك،أجِمل،فخفض.)16مرة(.
بنیَّ

تطلبه،یطلب،تأته،أتی،منه.)5مرات(. الرزق

ه في طلــب  ــه یریــد أن یحــثَّ مخاطبــه ویشــجعَّ یســتعمل الإمــام ضمائــر الخطــاب لأنَّ
ــر  ــد أن یح ــدر أح ــه، ولایق ــب رزق ــخص أن یطل ــی الش ــأنّ عل ــن ب ــه یؤم ــرزق؛ لأنَّ ال
الــرزق لــه. والإمــام بإتیــان ضمائــر الخطــاب یؤكّــد علــی مكانــة المخاطــب في اســتحضار 
النعــم والأرزاق، لأنَّ العبــد بوســاطة إرتباطــه مــع الله یجــذب الأرزاق. ومــن الأرزاق ما 

یطلــب العبــد ویــأتي مثــل النعــم الإلهیّــة كالمطــر والشــمس، و... .

ــب  ــو الكس ــه، ه ــان أن یطلب ــی الإنس ــب عل ــذي یج ــرزق ال ــن ال ــام م ــراد الإم »وم
والعمــل الیومــيّ في طلــب المعــاش، مثــل الزراعــة، الصناعــة، التجــارة، و... .ومــراده 
مــن الــرزق الــذي یطلــب الإنســان ویأتیــه وإن أعــرض عنــه الإنســان أو لم یطلبــه، الهدایــا 
أو التجــارة والأربــاح التــي یصیبهــا الإنســان مــن غــر احتســاب، وعلــی ضــوء ذلــك إذا 
ــه القســم الأول مــن الــرزق فــا ینبغــي أن ییئــس مــن لطــف الله بــل یتوقــع  ضــاق علی
ــب«. ــث لایحتس ــن حی ــه الله م ــب أن یرزق ــعي والكس ــة والس ــتمراره في الحرك ــع اس م

)مكارم،ص580(.

یســتعمل الإمــام ضمائــر الغائــب التــي تحیــل لفــظ الــرزق، لیؤكــد علــی أهمیّــة وجود 
الــرزق في حیــاة الإنســان وعلــی الإنســان أن یســعی للوصولــه إلیه.

ــه  ــار ابن ــي إخب ــه یبتغ ــاء؛ لأنَّ ــب الإصغ ــذي یوج ــل الأمر‌ال ــه بفع ــدأ كلام ــو یب وه
ــعی  ــه یس ــرزق وأنواع ــرف ال ــا یع ــه حین ــب؛ لأنَّ ــمُّ للمخاط ــذا مه ــرزق؛ وه ــواع ال بأن
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ــب. ــر فحس ــو أکث ــا ه ــب م ــع في طل ــة ولا یطم ــق صحیح ــد بطرائ ویجته

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار كلمة الرزق:)4مراّت(. التكرار
تكرار فعل الأمر)5مراّت(.

التكرار غیر المباشر:

تأتي-أتاك/تطلب-یطلب/اجزع-جازعاً/

ــه عــارف بأهمیّتــه للإنســان، وهــو بتكــراره هــذا  ویكــرّر الإمــام لفــظ "الــرزق" لأنَّ
ــه یعلــم  ض مخاطبــه علــی كســب الــرزق ویحثّــه علــی الســعي المضاغــف لطلبــه؛ لأنَّ یحــرِّ
ــه الوقــت للتفكــر بالذنــب؛  تمامــاً أنّ الإنســان الــذي یســعی للــرزق وکســبه لیــس لدی

لهــذا یحــثّ مخاطبــه لكســب الــرزق الحــال بوســاطة الســعي والعمــل.

ــه مــن خــال فعــل الأمــر بطلــب الــرزق والاجتهــاد والســعي  یلــزم الإمــام مخاطب
ویحثّــه علــی العمــل والأمــل ، ویدعــوه إلــی كســب الــرزق الطیــب الحــال حتــیّ إن كان 

قلیــاً ویبعــده عــن الجــزع والحــزن حینــا یفقــد الــرزق والكســب.

ویكــرّر الإمــام تکــراراً غــر مبــاشر حتّــی یؤثــر في مخاطبــه، ویوضــح مقاصــده كــا 
یریــد.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات أداة العطف

4 حرف “الواو”
2 أداة التأكید”إن”
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ــتمرار  ــی اس ــارة إل ــل للإش ــن الجم ــط ب ــذي یرب ــواو ال ــرف ال ــام ح ــتعمل الإم یس
الــرزق طــوال حیــاة الإنســان، وهــو یعطــي مخاطبــه راحــة البــال ببیــان اســتمرار الــرزق 
في كل الحیــاة ، لیطمئــن بهــذا ویعــرف أنّ عملــه وســعیه لیــس فاشــاً عقيــاً، بــل یعطــي 
الله العبــاد عــى قــدر ســعیهم وكدحهــم. یســتعمل الإمــام صیغــة أفعــل التعجّــب لبیــان 
ــن  ــام الآخری ــع أم ــذي یخض ــخص ال ــن الش ــب م ــوع، ویتعجّ ــام الخض ــح أم ــادة القب زی
لحاجتــه، وهــو یعــرف أنَّ الــرزق مقــدّر مــن الله ونتیجــة للســعي والاجتهــاد والعمــل، 

فلــاذا یخضــع ویحقــر نفســه؟!.

یؤكّــد الإمــام كلامــه بالإتیــان بــأداة التوكیــد، وهــو یهتمّ بموضــوع الرزق، ویشــارك 
المخاطــب في هــذا الفكــر عــر اهتمامــه بــأدوات التوكید.

ب - تعليم الأحكام:

أبَتَدِئك بتعلیم كتاب الله وتأویله

وتعلیم شرائع الاسلام وأحكامه

وتعلیم حلاله وحرامه

عدم تجاوز ذلك بك إلی غیره
یشـیر الإمـ�ام )( في بدایــة كلامــه إلــی تعلیــم كتــاب الله وتأویلــه، والمقصــود 
مــن التأویــل هــو تفســر القــرآن الکریــم، لأنَّ القــرآن الکریــم یتضمّــن بعــض المواضيــع 
المذكــورة؛ فيحتــاج لتفســر النبــيّ الأكــرم )( والأئمــة )( الراس��خون في العلــم. وهو 
ــو  ــة الأولاد والمجتمع.فه ــه في تربی ــاب ومكانت ــذا الکت ــة ه ــنّ أهمیّ ــاب الله یب ــره كت في ذك
أحــد المصــادر الهامــة للتربیــة، وهــو یســاعد الإنســان للوصــول إلــی الحقیقــة. والشرائــع 
والعقائــد الإســامية التــي تتنــاول جانــب الأحــكام، وتشــتمل عــى بيــان الحــال والحرام؛ 

وهنــا يظهــر اهتــام الإمــام بأحــکام  الحــال والحــرام أکثــر مــن الآخریــن. 

تعليم الأحكام 
وتأويله
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أ-الإحالة:
تأویله،أحكامه،حلاله،حرامه.)4مرات(. كتاب الله

ابتدئك،بك.)مرتین(. بنیّ

یســتعمل الإمــام ضمــر الهــاء الــذي ییحــل علی"كتــاب الله"؛ لبیــان أهمیّــة كتــاب الله 
في المجتمــع وأنَّ الأســلوب التعليمــي في القــرآن الکریــم یســاعد الإنســان للوصــول إلــی 
الله وتحقيــق الســعادة. ویكــرّر ضمــر الــكاف؛ لیشــرإلی مخاطبــه ومكانتــه في التعلیــم، 

ویحــرّض المتلقــي باللجــوء إلــی التعلیــم ولتطويــر نفســه أو تزیکتهــا وترقیتهــا.

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

التكرار ضمیر الهاء: )5مرات(.

تكرار الكلمة:التعلیم: )3مرات(.

التكرار

یبــدو التكــرار في هــذا النــصّ والــذي یتّســم بالتماســك والانســجام. وإذ یكــرّر 
الإمــام الألفــاظ التــي یهتــم بهــا أكثــر لیفهــم المخاطــب المعنــی المقصــود. ویبــدو التكــرار 
لــدی الإمــام في مثــل هــذا الــكلام: »تعلیــم شرائــع الإســام وأحكامه«،أوکــا في الجملــة 
الثانیة»تعلیــم حلالــه وحرامه«وأحــكام الإســام وشرائعــه تشــمل قواعــد الحــال 
ــه یریــد الإشــارة  والح��رام ولك��ن الإم��ام یهت��م بتعل��یم ذل��ك بشــكل خــاص في كلامــه، لأنَّ
إلــی أهمیــة هــذا الحكــم في حیــاة الإنســان. فالحــال والحــرام همــا مــن أهــم الموضوعــات 
ــاة  ــرة في الحی ــاكل كث ــبب ّمش ــا یس ــام به ــدم الاهت ــة؛ وع ــة والإجتماعیّ ــة الفردیّ التربویّ

الفردیــة والتــي تــري إلــی الحیــاة الاجتماعیــة.
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یشــر الإمــام إلــی كلمــة التعلیــم ثــاث مــراتٍ، وهــو یبــن أهمیــة التعلیــم في رؤیتــه، 
ویدعــو مخاطبــه إلــی التعلّــم وكســب العلــم.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات أداة العطف

5 حرف “الواو”

ــجاماً،  ــكاً وانس ــص تماس ــي الن ــا تعط ــجامية، لأنَّ ــام الأدوات الانس ــتعمل الإم یس
ــه  ــم وتأویل ــرآن الکری ــن الق ــاف ب ــا خ ــه؛ ف ــودة في خطاب ــاني المقص ــن المع ــط ب ویرب
ــی  ــق الوصــول إل ــه وحرامــه؛ إذ هــي جمیعــا تســاعد الإنســان في طری وأحكامــه وحلال
الســعادة. إن القــرآن الکریــم وتأویلــه وأحكامــه، کلّ ذلــك یلعــب دوراً هامــاً في التربیــة 

ــان.     ــر الإنس ــخصیة في ضم ــة والش الفردیّ

وحــرف الــواو الــذي یربــط بــن الجمــل یلعــب دور الانســجام في الربــط بــن تعلیــم 
ــة،  ــب مختلف ــن جوان ــاب الله م ــم كت ــه وتعلی ــه وحرام ــه وحلال ــم وأحكام ــرآن الکری الق
ــلم  ــرو... .فالمس ــل والتفس ــم التأوی ــراءة وعل ــم الق ــمل عل ــو یش ــاً، اذ ه ــراً وباطن ظاه
ــع  ــا یتبّ ــات ك ــر الآی ــی تفس ــه إل ــلم نفس ــه، لیس ــكلام وباطن ــر ال ــي ظاه ــي یراع الحقیق

ــه وأحكامــه. تأویل

ج - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر شــعيرة عظيمــة مــن شــعائر الاســام. وهــو 
حص��ن حصــن يق�ـي مــن المحــن، ودرعٌ يحمــي المؤمــن مــن شرور الفتــن ، وأمــانٌ تحفــظ 
ــز أهــل الإيــان  ــه تظهــر شــعائر الديــن وتعلــو أحكامــه ويعّ ــه حرمــات المســلمين، وب ب
ــزت  ــان والفســاد، إذا ســاد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر تميّ �ـذلُّ أهــل الطغي وي
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السّــنة مــن البدعــة وعُــرف الحــال مــن الحــرام... .لــذا ینصــح الإمــام ابنــه بإقامــة هــذه 
ــا تحفــظ المجتمــع مــن الفســاد. الفریضــة الواجبــة؛ لأنَّ

ــه أن یكــون مــن أهــل  ــد مــن ابن ــام بالمعــروف، ویری ــر الإم ــی یأم ــة الأول في المرحل
ــر.  ــكار المنك ــی إن ــر إل ــة یش ــة الثانی ــع، وفي المرحل ــاء في المجتم ــن الصلح ــر، وم الخ

و بايِنْ مَنْ فَعَلَهُ 
بجُِهْدِكَ

الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر

وَأْمُرْ باِلَْعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ

أَنْكِرِ الُْنكَْرَ
بيدك

بلسانك
الأمر بـ

أ-الإحالة:
وأمر،تكن،أنكر،بیدك،لسانك،باین،جهدك.)7مرات(. بنیَّ

ــه  ییحــل الإمــام ضمــر الخطــاب "الــكاف" والضمــر المســتتر  "أنــت" علــی ابنــه، لأنَّ
یریــد الإشــارة إلــی مكانــة ابنــه في أداء هــذه الفریضــة الهامّــة وینبّــه مخاطبــه إلــی وظیفتــه 
ــاسّي  ــر، ودوره أس ــن المنك ــاً ع ــروف ناهی ــراً بالمع ــیكون آم ــب س ــه؛ لأنّ المخاط ومهمت

جــداً في المجتمــع، والإمــام یحــثّ ابنــه علــی القیــام بهــذه المهمــة.

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الخطاب: )3مرات(. بنیَّ
تكرار فعل الأمر:وأمر،تكن،أنكر،باین. )4مرات(.

التكرار غیر المباشر:

أنكر-المنكر/
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ــه،  ــب مخاطب ــن جان ــا م ــة وقیامه ــذه الفریض ــة ه ــان أهمیّ ــر لبی ــام الضمائ ــرّر الإم یك
ویبــدأ كلامــه بفعل"وأمــر" لیلــزم ابنــه بالأمــر بالمعــروف في المجتمــع ثــم یأمــره أن 
یكــون  هونفســه مــن أهــل المعــروف. والأمــر بالمعــروف يحــيِّ الفــرد والمجتمــع والأمــة 
ــع  ــرد والمجتم ــيِّ الف ــر يخ ــن المنك ــي ع ــك فالنه ــة؛ وکذل ــلوكية والروحي ــل الس بالفضائ
والأمــة مــن الانحرافــات الســلوكيّة والروحيّة.والإمــام یحــثّ ابنــه علــی توطیــد الصلــة 

ــانهم. ــم ولس ــر بیده ــرون المنك ــن ینك ــخاص الذي ــع الأش م

ویمکــن للشــخص الناهــي أن ینهــی المجتمــع بیــده ولســانه، وأمّــا باللســان:فيكون 
بالوعــظ، والنصــح، والتخویــف، ویكــون بالتعریــف والتعلیــم لمــن وقــع في المنكــر 

ــا لا تنفــع النصیحــة والوعــظ. ــد فعندم ــا النهــي بالی جاهــاً، وأمّ

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات أداة العطف

2 حرف “الواو”
3 حرف الباء

یســتعمل الإمــام حــرف الــواو مرتــن، وهــذا الحــرف یربــط بــن المعــاني ویشــر إلــی 
لــزوم وجــود الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بشــكل مســتمرٍ في المجتمــع، لأنَّ هــذه 
الفریضــة أشــبه بالســفينة التــي تنجــو وتحفــظ المجتمــع مــن الغــرق. وینبغــي علــی النــاس 
أن یــؤدّوا هــذه الفریضــة؛ ففــي قیامهــا ســامة مــن العقوبــات الدنیویّــة الخاصّــة والعامّة.

»ومــن معــاني حــرف البــاء، الاســتعانة« )الســامرائي،ص17(، والإمــام یأمــر ابنــه 
أن یســتعمل المعــروف في أمــر الآخریــن، واســتعمال الیــد واللســان في إنــكار المنكــر.

د - الجهاد:
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قِتَــالُ وَهُــوَ 
ْ
يْكُــمُ ال

َ
تـِـبَ عَل

ُ
الجهــاد في ســبيل الله فــرض؛ لقولــه تعــالى: ك

ــدُوا   وجََاهِ
ً

ــال ــا وَثقَِ
ً
ــرُوا خِفَاف ــبحانه: انفِْ ــه س ــرة/216(، وقول كُمْ.)البق

َ
ــرْهٌ ل

ُ
ك

نْفُسِــكُمْ فِ سَــبيِلِ اللهِ.)التوبــة/41(. وهــو فــرض كفايــة، إذا جاهــد 
َ
مْوَالكُِــمْ وأَ

َ
بأِ

بعــض المســلمين وكان عددهــم كافيــاً لملاقــاة العــدو، فيســقط الإثــم عــن الباقــن، قــال 

 وَعَــدَ 
ًّ

ل
ُ
ــةً وَك قَاعِدِيــنَ دَرجََ

ْ
نْفُسِــهِمْ عََ ال

َ
ــمْ وأَ مْوَالهِِ

َ
مُجَاهِدِيــنَ بأِ

ْ
ــلَ الُله ال ضَّ

َ
تعــالى: ف

.ًــة
َّ
مُؤْمِنُــونَ لَِنْفِــرُوا كَف

ْ
ــل: وَمَــا كَنَ ال ُسْنَ.)النســاء/95(. وقــال عــزَّ وجَّ الُله الْ

)التوبة/122(.

ــه بالعمــل  ــه بالأمــر یلــزم ابن ــه، وهــو بإتیان ــه مرتــن وینهــی ابن يأمــر الإمــام في بیان
بهــذا الفعــل الحســن، وینهــاه عــن العمــل غــر المحمــود. 

الجهاد

الإيجابيات

السلبيات

وَ جَاهِدْ فِ الله حَقَّ جِهَادِهِ.

وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ للِْحَقِّ حَيْثُ كَانَ

وَ لاَ تَأْخُذْكَ فِ اَّللِ لَوْمَةُ لائَِمٍ

أ-الإحالة:
جاهِد،خض،تأخذك.)3مرات(. بنیّ

ــم ابنــه الجهــاد في ســبیل  ییحــل الإمــام ضمائــر الخطــاب علــی ابنــه، وهــو یریــد أن یتعلَّ
الله، ویؤكّــد علــی مكانتــه في الجهــاد. في ســبیل الحــق؛ وهــذا ضروريٌ وواجــب علــی كل 
شــخص. ویســتعمل الإمــام أفعــال الأمــر لبیــان كلامــه، ویبــدأ كلامــه بأمریــن یتلوهمــا 

ــه یریــد الإشــارة إلــی لــزوم الجهــاد في ســبیل الله ویلــزم ابنــه بــه. بالنهــي لأنَّ
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وینهــی ابنــه عــن قبــول لــؤم لائــم مــن الذيــن لایجاهــدون في ســبیل الله وصریفــون 
الآخریــن عنــه، والجهــاد أشــبه بالتجــارة الرابحــة، لأنَّ المجاهــد یتعامــل مــع الله، ویریــد 

الإمــام أن یربــح ابنــه في الدنیــا والآخــرة.

لِمٍتُؤْمِنُونَ 
َ
ــنْ عَــذَابٍ أ كُــمْ عََ تِـَـارَةٍ تنُجِيكُــم مِّ

ُّ
دُل

َ
ِيــنَ آمَنُــوا هَــلْ أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
یــا أ

كُــمْ إنِ 
َّ
نفُسِــكُمْ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ ل

َ
مْوَالكُِــمْ وأَ

َ
َِّ بأِ اَهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ الل

ُ
َِّ وَرَسُــولِِ وَت بـِـالل

ْتهَِــا الأنَّهــارُ  ْــريِ مِــن تَ ــاتٍ تَ كُــمْ جَنَّ
ْ
كُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَيدُْخِل

َ
مُــونَ يَغْفِــرْ ل

َ
نتُــمْ تَعْل

ُ
ك

ــنَ  بُِّونَهَــا نَــرٌْ مِّ
ُ

خْــرَى ت
ُ
عَظِيــمُ ،وأَ

ْ
ــاتِ عَــدْنٍ ذَلـِـكَ الفــوْزُ ال بَــةً فِ جَنَّ وَمَسَــاكِنَ طَيِّ

مُؤْمِنيِن.)الصــف/10-13(.
ْ
ِ ال

رِيــبٌ وَبـَـرِّ
َ
َِّ وَفَتْــحٌ ق الل

ب-التكرار:

تكرار صیغة الأمر. )مرتین(.

تكرار كلمة الحق. )مرتین(.

التكرار 
المباشر

جاهد-الجهاد.

لؤمة-لائم.

التكرار 
غیر 

المباشر

ــم  ــاد وتعلُّ ــن في الجه ــی دور الاب ــد عل ــذي یؤكّ ــاب ال ــر الخط ــام ضم ــررّ الإم یك
فنونــه ومواضعــه، ویبــنّ تكــرار كلمــة الجهــاد أهمیّــة هــذه الفریضــة في المجتمــع وعلــی 

ــدوّ. ــع الع ــاد م ــون الجه ــم فن ــخص أن یتعلّ كلّ ش

ــم الجهــاد  ــه ابنــه حتــی یتعلّ ــة الجهــاد، وینبّ ویكّــرر الإمــام صیغــة الأمــر لبیــان أهمیّ
وفنــون الحــرب. ینصحــه بعــدم التأثــر بلومــة لائــم مــن الذيــن یلومــون الآخریــن 
وینســون أنفســهم. والجهــاد في ســبیل الله والحــق وإزاء الكفــار والمنافقــن والمتجاوزیــن 

ــاً. ــا ضروری ــس فیه ــقّ فلی ــي لا یح ــور الت ــاد في الأم ــا الجه ــح، أمّ صحی



125الفصل الثالث: أنواع الخطاب التربوي في الرسالة )31( من نهج البلاغة

والتكــرار غــر المبــاشر في كلام الإمــام یــدلُّ علــی البلاغــة والفصاحــة، وهــو یؤثّــر 
في المخاطــب بإتیانــه بهــذا الأســلوب.

ج-الأدوات الانسجامية:

عدد المرات أداة العطف
3 حرف “الواو”
2 الجار والمجرور

یــدلُّ اســتعمال حــرف الــواو علــی تأكیــد الإمــام علــی الجهــاد دائــا في ســبیل الحــق 
حتــی إن كانــت هنــاك حــروب متوالیــة، ولكــن یجــب علــی الشــخص أن یقاتــل ویجاهــد 

في ســبیل الله حتــی یدفــع الخطــر ویزهــق الباطــل وینــر الحــق.

»في تفيــد معنــی "مع"«)الســامرائي،ص50(والإمام یدعــو مخاطبــه بذكــر الله في كل 
الحــالات منهــا: الجهــاد، وینبغــي علــی الإنســان أن یحــي نفســه بذكــر الله دائــاً.

تشــر الإحصائیّــات إلــی أهمیّــة طلــب الــرزق ومكانتــه في حیــاة الإنســان، ویؤکّــد 
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الإمــام موضــوع الــرزق بوســاطة أدوات الانســجام في كلامــه وهــو یســتعمل الإحالــة 
ــأتي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، لأنَّ  ــمَّ ی والتكــرار لیؤثــر في مخاطبــه ویجلبه.ث
هــذه الوظیفــة تســبب ســعادة الإنســان والمجتمــع. ویحــلّ تعلیــم الأحــكام والجهــاد في 
المراتــب الأخــرة مــن كلامــه ، وهــو یهتــم بهذیــن الموضوعــن في تربیــة ابنــه؛ لأن كلاهمــا 

یســاعدان الإنســان في الوصــول إلــی النجــاة والســعادة.

هـ - حفظ عزة النفس عن الإفراط والتفريط:

إكرام النفس

حرية النفس

عدم الإعجاب بالاعمال الصالحة

غَائِبِ،  وَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنيَِّةٍ وَإنِْ سَاقَتْكَ إلَِ الرَّ
فَإنَِّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بمَِ تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً.

كَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرّاً. وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ غَيِْ

وَأَعلَم أَنَّ الإعجابَ ضِد الصَوَابِ وآفةُ الألبابِ.

ــس  ــة النف ــه بكرام ــی عنایت ــارة إل ــذه إش ــر؛ وه ــل الأم ــه بفع ــام موضوع ــدأ الإم یب
وعزتهــا التــي هــي مــن أهــم الخصائــص الكامنــة في ذات الإنســان. وهــو یســتعمل فعــل 
الأمــر في بدایــة كلامــه مــرّة أخــری وهــو یعنــي بلــزوم فهــم مواقــف العُجــب في الحیــاة، 
لأنَّ العجــب داء عظیــم، والإنســان الُمـــعجب بنفســه لا یــدرك الأمــور الســلبیة المرتبطــة 
ــول  ــه. ویق ــی عقل ــا عل ــدل حجاب ــة تس ــة الذمیم ــذه الصف ــه، فه ــة ب ــه علاق ــا ل ــه، وب ب
الإمــام )(: »العُجــب آفــة الــرف« )الآمــدي، رقــم983،ص52(. و، »العجــب 

ــم776، ص44(. ــدي، رق ــل«. )الآم ــد العق یُفس
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أ-الإحالة:
نفسك،ساقتك،فإنك،نفسك،غیرك،جعلك.)6مرات(. بنیّ

ــرار  ــام بتك ــر الإم ــيّ( ویش ــی )بن ــل عل ــارات ییح ــذه العب ــكاف في ه ــر ال إنَّ ضم
هــذا الضمــر إلــی الذنــوب التــي تهــدم كرامــة الإنســان، ولا ینبغــي للإنســان أن یهــن 
ــزّة  ــی ع ــه عل ــی بتربیت ــوی والهوان.ویعُن ــن اله ــاد ع ــی الابتع ــه إل ــه ابن ــه.وهو یوجّ نفس
ــه ویرخصّهــا. فالإنســان حــرٌّ ولا  ــل قیمت ــع الإنســان عــن كلّ مــا یقلّ ــا تمن النفــس، لأنَّ
ینبغــي أن یســتبدل هــذه الحرّیــة بالــذّل. والإمــام في كلامــه یأمــر وینهــی، مســتعملًا بیــان 

ــلبیّات. ــات والس الإیجابیّ

إنّ فعــل الأمــر یلــزم الإنســان بــأن یفعــل، کــا أنَّ النهــي یبعــده وینهــاه عــن عمــل مــا 
لا یحمــد، والإمــام یحــرّض ابنــه باســتعمال فعــل الأمــر ویحــذّره باســتعمال فعــل النهي.

ب-التكرار:
تكرار الكلمة :النفس.)مرتین(.

تكرار ضمیر الكاف:) 6مرات(.

التكرار

إنّ تكــرار لفــظ النفــس یبّــن أهمیّــة نفــس الإنســان، إذ ینبغــي علــی الإنســان 
ــرّر  ــده یك ــرم" وبع ــر "أك ــل الأم ــام فع ــتعمل الإم ــا، ویس ــا ویكرمه ــم به أن یهت
ــه یریــد الإشــارة إلــی أهمیّــة وجــود الإنســان وحفــظ كرامتــه،  كلمــة "النفــس" لأنَّ
فینبغــي للإنســان أن یحفــظ نفســه مــن كلّ الدنایــا ومــن كل شٍيء  یهتــك حرمتــه، 

وأن یقــوّي صفــة عــزة النفــس في ذاتــه.

ــه للاتصــاف  ــة الإمــام لتحریــض ابن وتكــرار ضمــر الــكاف هــو إشــارة إلــی عنای
ــس،  ــزة النف ــان »ع ــان الصفت ــا، وهات ــب به ــن العج ــاده ع ــنة وابتع ــة الحس ــذه الصف به
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ــا  ــس، ویبعده ــزة النف ــه بع ــي نفس ــان أن یحُّ ــي للإنس ــان وینبغ ــاب« توأم ــدم الإعج وع
ــاس. ــام الن ــب أم ــن العج ع

یســتعمل الإمــام فعلین"تعتاض"و"تبذل"وكلمة"عوضــا"، ویهــدف مــن كلامــه إلــی 
الإشــارة للبــذل الــذي لا ینتهــي إلى نتیجــة رابحــة، والذنــب تجــارة خــاسرة. معنــى بــذل: 
ــه وكل مــن طابــت نفســه  ــذْلاً أَعطــاه وجــادَ ب ــه بَ ــه ويَبْذُل ــه يَبْذِل ــع بَذَل ــذْل ضــد الَمنْ »البَ
ال وبَــذُول إذِا كان كثــر  يانــة ورجــل بَــذَّ بإعِطــاء شيء فهــو بــاذل لــه والابتــذال ضــد الصِّ
البــذل للــال والبذِْلَــة والمبِْذَلــة مــن الثيــاب مــا يُلبــس ويُمتهــن ولا يُصان«.)ابــن منظــور، 
ــه.« )الفــروز  ــذل(. القامــوس المحیط:»البذل:بَذَلَه،یَبذِلُهُ،یبذُلُه:أعطــاه وجــاد ب مــادة ب

آبــادي، مــادة بــذل(.

إنّ تكــرار المعنــی، یعنــی أنّ الإمــام یســعى إلــی المقاربــة معنویــاً بــن الفعلــن 
،فالبــذل هــو إعطــاء الــيء دون الربــح، ولــن تعتــاض عوضــاً یعنــي تعویــض الــيء 
ــان  ــع الإنس ــر ولا ینف ــذي لا یثم ــيء ال ــاء ال ــو إعط ــب ه ــح؛ والذن ــة والرب ــن النتیج م

ــاً.  ــة واحترام ــه کرام ــب ولا یمنح المذن

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

6 حرف “الواو”
1 حرف الفاء

یتحــدّث الإمــام عــن عــزّة النفــس؛ وهــو یزیّــن كلامــه بــالأدوات الانســجامية التــي 
تحقــق الانســجام والتماســك النــيّ في الرســالة، فهــو يــيء طریــق ولــده بهــذه الوصایــا 
والنصائــح ویطلــب منــه أن یتحلّــی بعــزّة النفــس في الأمــور کلهــا وفي الأحــوال کلهــا، 
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کــا یطلــب إلیــه الابتعــاد عــن عبودیــة النــاس والأمتعــة الدنیویــة.

وورود "‌ قــد" مــع الفعــل المــاضي یــدلُّ علــی التحقیــق أو التقریــب، ولكــن اســتعمال 
ــة  الفعــل المــاضي معــ ق��د هن��ا یشی�ر إل��ی معن�ـی التحقیق،وه�ـي إشــارة إلــی تحقــق حریّ

الإنســان مــن بدایــة الخلــق إلــی نهایتــه.

و - الابتعاد عن الظلم واللجاج :

الجهاد

الإيجابيات

السلبيات

وَجَاهِدْ فِ الله حَقَّ جِهَادِهِ.

وَخُضِ الْغَمَرَاتِ للِْحَقِّ حَيْثُ كَانَ

وَلاَ تَأْخُذْكَ فِ الله لَوْمَةُ لائَِمٍ

إنّ الظلــم مــن أقبــح صفــات العبــاد، بــل هــو مــن صفــات الطغــاة والظلّمــة، ونتیجة 
ــرٍ مــن  الظلــم إثــم وعــذاب، وقــد حــذّرالله تعالــی مــن هــذه الصفــات المذمومــة في كث
ــتدلالٍ. ــلٍ واس ــی دلی ــاج إل ــيّ لا یحت ــيّ وبديه ــر عق ــذا أم ــم، وه ــرآن الکری ــه في الق آیات
فالظلــم بأنواعــه کلهــا قبیــح ولكــن أقبحهــا ظلــم الضعفــاء الذيــن لا ناصرلهــم أو معــن.

ــة  ــة، والجمل ــات والدیموم ــد الثب ــه یری ــة الاســمیة لأنَّ ــه بالجمل ــام كلام ــدأ الإم ویب
الاس��میة توح�ـي بذل�ـك؛ لخلوهــا مــن فکــرة الزمــن، والإمــام بإتیانــه بهــا یبّــن أنَّ ظلــم 

ــاً وقبیــح. الضعیــف مذمــوم دائ

ــو  ــرف وه ــلوكه المنح ــل وس ــه الباط ــی كلام ــان عل ــرّ الإنس ــو أن ی ــاج ه واللج
بهــذه الصفــة أوالخصلــة یخاصــم الآخریــن في المجتمــع فيفســد خلقــه ویبعــد الآخریــن 
عنــه؛ فلــذا یبــنّ الإمــام )( ذل��ك بلفـظ� التحذرـیـ وإی�ـاك لمــا في هذــه الصف�ـة مــن الآثــار 
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الســیئة إضافــة إلــی تعبــره بـ"الجمــوح" ع�ـن الف��کرة وفي ذل�ـك تأكیــد علــی تحذیــر مــن 
آثــار هــذه الصفــات ومــن هیمنتهــا علــی صاحبهــا.

أ-الإحالة:
إیاك،بك.)مرّتین(. بنیّ

ــه یریــد أن یؤكــد هــذه  یخاطــب الإمــام ابنــه وییحــل ضمائــر الخطــاب علیــه لأنَّ
الخصائــص وضرورة إزالتهــا عــن نفــس مخاطبــه، وهــو یوجّــه المتلقــي إلــی الابتعــاد عــن 

ــا. ــوع فيه ــن الوق ــذره م ــة ويح ــات المذموم الصف

وهو یبین لمخاطبه أنّه في أعلی رتبة ودرجة من التحلي بهذه الصفات.

»الظلــم والعــدل مــن الأضــداد، وبمقــدار حــبّ الإســام للعــدل أبغــض الظلــم، 

المِِــنَ.)آل عمــران/140(، وقــد أمرنــا   يُـِـبُّ الظَّ
َ

وجــاء في القــرآن الكریــم:وَالُلهُ ل
الإسال�م أن نم�ارس الع��دل حتـی� عل��ی الأعداء.«.)الموس��وي، ص153(.

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

ضمیر الخطاب.)مرّتین(

تكرار كلمة الظلم.)مرّتین(.

تكرار كلمة:الرفق.)مرّتین(.

تكرار كلمة الخرق:)مرّتین(.

تكرار كلمة الداء:)مرّتین(.

تكرار كلمة داء:)مّرتین(.

التكرار
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والتكرار غیر المباشر:

نصح-الناصح-المستنصح.

یكّــرر الإمــام كلمــة الظلــم مرّتــن لتحذیــر ابنــه منــه، وهــو یریــد الإشــارة إلــی قبــح 
هــذه الخصلــة لــدی الإنســان ویحــذّر ابنــه مــن أن یظلــم شــخصاً ضعیفــاً.

»إنّ أصــل مناهــج الحیــاة يقــوم علــی أســاس المــداراة واللیونــة والانعطــاف، فأحیاناً 
یوجــد بعــض الأشــخاص مــن ســیئيّ الاســتفادة مــن هــذا الســلوك الإنســاني؛ فتــزداد 
ــق  ــف الطری ــتعمال العن ــون اس ــخاص یك ــولاء الأش ــل ه ــم؛ فمث ــف فيه ــالات العن ح
ــرض«. ــة والم ــداً في العل ــا مزی ــدواء فيه ــون ال ــوارد یك ــاك م ــم؛ فهن ــد لإصلاحه الوحی

)مــكارم،ص555(.

یســتعمل الإمــام )( الألفــاظ المختلفــة مثــل: الــداء والــدواء والرفــق والخــرق" 
مرتــن في كلامــه، وهــو یؤثّــر في مشــاعر مخاطبــه بهــذا الاســتعمال الجمیــل والفصیــح، »إذا 
ــه حینئــذٍ لیــس برفــقٍ بــل  كان اســتعمال الرفــق مفســدة وزیــادة في الــرّ فــا تســتعمله؛ فإنَّ
هــو خــرق، ولكــن اســتعمل الخــرق، فإنــه یكــون رفقــاً والحالــة هــذه، لأنَّ الــر لا یلقــی 

إلا بــرٍ مثلــه، وفي المثــل: إنَّ الحدیــد بالحدیــد یفلح«.)ابــن أبي الحدیــد، ص253(.

یعتقــد الإمــام أنَّ النصیحــة تنفــع الإنســان، ویمكــن أن یتغــرَّ الظــالم بنصیحــة 
واحــدة ویــری أنَّ الناصــح لــه مكانــة وینبغــي علــی الإنســان أن یقبــل نصائــح الآخریــن 
ــر  ــكل غ ــام بش ــررّه الإم ــذا یك ــفقتهم؛ وله ــم و ش ــدري خصائصه ــم وی ــن یعرفه الذي

ــه. ــد أهمیت ــاشر لیؤكّ مب
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ج- الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

5 حرف “الواو”
1 ربما

یــأتي الإمــام بحــرف الــواو الــذي یربــط بــن الجمــل ویــؤدي إلــی تماســكها؛ فيشــر 
ــذي  ــاج ال ــی اللج ــؤدي إل ــا ی ــة؛ مم ــلبیة الدائم ــاره الس ــم وآث ــة الظل ــتمرار ماهیّ ــی اس إل

ــاء، ویهلكــه. ــع والأصدق ــن المجتم ــده ع ــان، ویبع ــاق الإنس ــاد أخ ــبّب فس یس

والتقلیــل  كثــراً  التكثــر  »یفيــد  التكثیر«.)الســامرائي،ص33(،   " "رُبَّ »یفيــد 
ــة الناصــح  ــی مكان ــا" یشــر إل ــام باســتعمال "ربّ ــن هشــام، ص143(، والإم قلیلًا«.)اب
والنصیحــة وأهمیتّهــا، ولا ینبغــي إســاءة الظــنّ بــكلام الآخریــن ممّــن لیســوا مــن أهــل 
النصــح في كلّ الأوقــات، أي كــا أمــر أمــر المؤمنــن )(  بقولــه :»ولا تنظُــرْ إلــی مَــنْ 

ــم:44397(. ــدي، ص269، رق ــا قالَ«.)الهن ــی م ــر اإل ــال وَ انْظُ ق

ي - الصبر والتوكل

الصبر 
والتوكل

الاستدلالات

الأوامر

َ عَلَ الَْكْرُوهِ دْ نَفْسَكَ التَّصَُّب وعَوِّ

وَأَخْلِصْ فِ الَْسْأَلَةِ لرَِبِّكَ  وَ أَكْثرِِ الِاسْتخَِارَة

هَا إلَِ إلِِهكَ ى‏ءْ نَفْسَكَ فِ أُمُورِكَ كُلِّ وَ أَلِْ

ُ فِ الَْقِّ وَ نعِْمَ الْلُُقُ التَّصَُّب

بَِّْ وَ حُسْنِ الْيَقِيِن اطِْرَحْ عَنكَْ وَارِدَاتِ الْمُُومِ بعَِزَائِمِ الص

فَإنَِّكَ تُلْجِئُهَا إلَِ كَهْفٍ حَرِيزٍ، وَ مَانعٍِ عَزِيزٍ

رْمَانَ فَإنَِّ بيَِدِهِ الْعَطَاءَ وَالِْ
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أ-الإحالة:
تفّقه،عّود نفسك،إطرح،عنك،ألجیء،نفسك،أمورك،إلهك،إنك

،تلجیء،أخلص،ربك،أكثر.)14مرة(.
بنيَّ

ــه یعنــي بتعليمــه،  یســتعمل الإمــام )( ضمائــر الخطــاب التــي تحیــل علــی ابنــه، لأنَّ
ــا  وهــو یحرضّــه باســتعمال الضمائــر عــى ممارســة الصــر والتــوكّل علــی الله؛ لأنَّ
ــام أن  ــي الإم ــن الله. یبتغ ــراب م ــال و الاق ــی الک ــول إل ــان في الوص ــاعدان الإنس یس
یفهــم ابنــه أهمیــة هــذه الصفــات في حیاتــه؛ لهــذا یســتعمل فعــل الأمــر أكثــر مــن مرتــن، 

ــده بالتحــيّ بهــذه الصفــات. ــه وتقیی ــزام ابن وهــو یطلــب إل

یبــدأ الإمــام كلامــه بالأمّــر، ومــن ثــمّ یوضــح أفضــل أنــواع الصــر، ثــمَّ یذکــر الأمــر 
ــه یریــد أن یســتمیل مخاطبــه ويؤثرفيه؛  والفعــل والنتیجــة ویســتمرُّ في هــذا الأســلوب؛ لأنَّ

فالنتیجــة تــرضي المخاطــب وتؤثــر فیــه بشــكلٍ أفضــل وأكمل.

ــد تکتنــف الأحــزان  ــوة، وق ــرة والحل ــاة الإنســان مجموعــة مــن الحــوادث الم إنَّ حی
والهمــوم ذاتــه؛ وفي هــذا الوقــت یجــب علــی الإنســان أن یصــر علــی الحــوادث والهمــوم 
ل علــی الله؛ لأنَّ الصــر مــن أهــم الصفــات التــي یذكرهــا القــرآن الکریــم كثــرا  ویتــوكَّ
ویحــثّ المؤمنــن علــی التحــي بهــا، والإمــام باســتدعاء هــذه الجمــل یطلــب مــن مخاطبــه 
الصــر علــی المكــروه والحــوادث، ویوجهــه بالابتعــاد عــن الحــزن والهمــوم بوســاطة قــوة 

الصــر، والیقــن بقــوة الله وقدرتــه عــى حــلّ المشــاكل والهمــوم.

ویرسّــخ الإمــام في ذهــن مخاطبــه اليقــن بقــدرة الله وقوتــه عــى حــلّ المشــاكل ورفــع 
همــوم الإنســان، بعــد أن یــری صــره ویقینــه بقدرتــه واســتعانته عنــه.
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ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الخطاب.)6مرات(.
تكرارصیغة الأمر.)4مرات(.
تكرار كلمة التصبر.)مرتين(.
تكرار كلمة النفس.)مرّتين(.

التكرار

والتكرار غیر المباشر:

ربّ-إله-الحق/

ــه یؤكّــد علــی أهمیّــة هــذه المفاهیــم في حیــاة  یكّــرر الإمــام ضمــر الخطــاب لأنَّ
الإنســان ولهــذا یریــد مــن المخاطــب أن ینحــو نحوهــا في حیاتــه و یســتعمل صیغــة الأمــر 

ــزوم هــذه الأفعــال ووجــوب التحــيّ بهــا. ــان ل لبی

ــل  ــرار فع ــر، وتك ــل الأم ــاطة فع ــی الله بوس ــوكل عل ــر والت ــه بالص ــزم ابن ــو یل وه
الأمــر یــدلّ علــی العلاقــة الوثیقــة بــن الأب والولــد، واهتــام الإمــام الأب بتربیــة ابنــه 

ــه لبلــوغ الحــقّ. وتزكیت

وتتكــررّ في النــصّ أســاء الله، "الــرب، الإلــه، الحــق" وهــذا یــدلّ علــی ســعة علــم 
الإمــام واهتمامــه بالتأثــر علــی المخاطــب، فهــذه الأســاء المختلفــة ترغّــب المخاطــب في 

فهــم صفــات الله.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

8 حرف “الواو”
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2 حرف الفاء
2 أداة التأكید

یربــط حــرف الــواو بــن الجمــل، ویشــر إلــی لــزوم وجــود الصــر والتــوكل في الأمور 
كلهــا؛ ومــن أفضــل أنــواع الصــر هــو التصّــر بالحــق الــذي ورد في كلام الإمــام، وزیــادة 

المبانــی تــدل علــی زیــادة المعــاني؛ وهــذا التصــرّ یشــر إلــی الصــر علــی طاعــة الله.

ــرٌ  ــرٌ وصب ــو صاب ، فه ــرُِ ــرََ یَص ــزعِ، صَ ــضُ الج ــرُ: نقی ــة: »والص ــر في اللغ والص
ه، وجعــل لــه  َ ه: أمَــرَه بالصــر، كصَــرَّ ــر. وأصــرََ َ واصطــرََ واصَّ وصبــورٌ، وتَصَــرَّ

)الفيروزآبــادي،ص422(. صــرا.« 

ــرٌ وصَبُــور  ــار وصَبِ ــرٌ وصَبَّ ــرًا فهــو صابِ ــزَع، صَــرََ يَصْــرُِ صَبْـ ــرُ نقيــض الجَ بْـ »الصَّ
ــرْ الحَبْــس وكلّ مــن حَبَــس  والأنُثــى صَبُــور أَيضًــا بغــر هــاء وجمعــه صُبُـــرٌ. وأَصــل الصَّ
ــن  ــري: ص 706، اب ــزع «.)الجوه ــن الج ــر: حبس النفس ع ه، والص ــرََ ــد صَ ــيئًا فق ش

منظــور: ج4، ص437(.

والصــر في الاصطــاح: »هــو: تــرك الشــكوى مــن ألم البلــوى لغــر الله لا إلى الله«.
)الجرجــاني، ص131(. و»حبــس النفــس عــى مــا يقتضيــه العقــل والــرع، أو عــا 

ــاني، ص474(. ــب الأصفه ــه«. )الراغ ــها عن ــان حبس يقتضي

یؤكّــد الإمــام في كلامــه أنَّ الصــر والتــوكل مــن أهــمَّ الصفــات، ولكــن لا یحصــان 
ــه  ــة إلی ــی الله والإناب ــوكّل عل ــر بالت ــو أم ــقّات. »وه ــة المش ــاد ومواجه ــن دون الاجته م
في كلّ مرغــوبٍ أو مرهــوبٍ، وقــد علمــت حقیقــة التــوكل ومــا یســتلزمه«.)البحراني، 

ص11(.

والفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره:
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ــه  ــا ل ــن؛ إن كان خلقً ــا لا يحس ــي م ــة داع ــن إجاب ــا ع ــه ومنعه ــس نفس ــإن حب -ف
وملكــة سُــمّي صــرًا.

ا. كــا يــدلُّ عليــه هــذا البنــاء  - وإن كان بتكلّــف وتمــرّن وتجــرّع لمرارتــه ســمّي تصــرًُ
ــل ونحوهــا؛ وإذا  ــم والتشــجعّ والتكــرّم والتحمّ ــف كالتحلّ ــه موضــوع للتكلّ لغــةً، فإنّ

تكلّفــه العبــد واســتدعاه صــار ســجيّة لــه.

یربــط الإمــام التصــرّ بالتــوكل والاســتخارة،لیوضح مــدی تأثــر التــوكّل في وجــود 
ــه  ــن ابن ــب م ــبيل الله،ولایطل ــاق في س ــل المش ــر وتحم ــة للتصّ ــكیل العلّ ــان وتش الإنس

مالایســتطیع بــل یوصیــه بتهیئــة الأرضیــة في كلّ خلــق حســن.

یعــرف الإمــام أنّ الصــر في بعــض الأحیــان صعــب بالنســبة لمخاطبــه؛ لهــذا یوصیــه 
بالتصــرّ والتعــوّد علیــه في الأمــور الخانقــة والعنیــدة والعنیفــة، وادّعــاء بالتصــرّ حســنة 

لأنَّ المدعــي یرجــو مــن الله خــراً ویتــوكّل علــی الله حتــی يقــع الخــر.

ز - الرضى والابتعاد عن الآمال البعيدة:

الرضى 
والابتعاد عن 

الآمال

الأمر

التحذير

واعْلَمْ يَقِيناً أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ

وَلَنْ تَعْدُوَ أَجَلَكَ

وَأَنَّكَ فِ سَبيِلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ

كَالَ عَلَ الُْنىَ اكَ والاتِّ وَ إيَِّ

اَ بَضَائِعُ الَْوْتَى)النوكی( فَإَّن
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أ-الإحالة:
اعلم،أنك،تبلغ،أملك،تعدو،أجلك،أنك،قبلك، إیاك.

)9مرات(.
بنّي

ــة المخاطــب وإیجــاد التواصــل  یســتعمل الإمــام )( ضمائــر الخطــاب لتأكیــد أهمیّ
معــه؛ فوجــود المخاطــب ضروريُ للقیــام بهــذه الصفــات، وهــو یوجّــه ليتحلّــی بالرضــی 
ــاك  ــی اله ــان إل ــع الإنس ــي تدف ــدة الت ــال البعی ــن الآم ــاد ع ــی الله والابتع ــه إل والتوجّ
ــه  ــدة ویوجّ ــال البعی ــوغ الآم ــدم بل ــا ع ــرح فيه ــة ی ــه بمقدم ــدأ كلام ــران. ویب والخ
الإمــام ابنــه إلــی أنَّ الأجــل لم ینــرف ولم یعــد؛ ولهــذا یجــب علــی الشــخص أن یخطّــط 
لحیاتــه ووقتــه، ضمــن قاعــدة: وكل نفــس ذائقــة المــوت، فيســر في الطریــق نفســه الــذي 
ســار فيــه القدمــاء. وأمّــا الآمــال البعیــدة والطموحــات المبالــغ فيهــا فهــي تبعــد الإنســان 
عــن ذکــر المــوت والآخــرة. ومــن ثــمّ یأمــر الإمــام عــر فعــيَ الأمــر لإلــزام ابنــه بالعمــل 

والابتعــاد عــن الآمــال البعیــدة ویرضــی بــا يــرضى بــه الله.

ولذلــك یحــذّر الإمــام ابنــه مــن الآمــال البعیــدة بشــكل خــاص، ویشــبّه المنـُـی 
ــد الإمــام الإشــارة إلــی المنــی  ــع الموتــی، فبالمــوت یفنــی كل شٍيء، ویری والآمــال ببضائ
التــي تفنــي حیــاة الإنســان ووقتــه، وبعــض المصــادر ینقــل عــن الإمــام قولــه »إنهـّـا بضائع 
النوكــی« وهــو یشــبه الشــخص الــذي یعیــش علــی أســاس المنــی والآمــال والطموحــات 

بالأحمــق الــذي لایفهــم الحقائــق.

»إنَّ كلّ إنســان في هــذا العــالم لــن یســتطیع أن یحقــق جمیــع آماله وطموحاتــه في أرض 
ــاة، ومــن هــذا المنطلــق لا معنــی للحــرص في طلــب الــرزق والإصرار في  الواقــع والحی

تحصیــل المكتســبات الدنیویّة«.)مــكارم،ص540(.

ــة  ــه الغای ــنّ لمخاطب ــد أن یب ــه یری ــي یقصدهــا لأنَّ ــة الت ــأتي الإمــام بالغای ــمّ ی ومــن ث
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التــي یصــل إلیهــا بوســاطة هــذه الألفــاظ، ویریــد أن یعــرف ابنــه مــع رؤیتــه وبصیرتــه 
وآرائــه، وهــو یبــن لمخاطبــه أنَّ بعــض الجهــود والمســاعي یفشــل، وبعضهــا ینجــح 

ــل.  ــب والعم ــدل في الكس ــط ویعت ــان أن یخطّ ــی الإنس ــب عل ــدم، ویج ویتق

ب- التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمائر الخطاب.)6مرات(. التكرار
التكرار غیر المباشر:

الأمل-المنی/

ــه یریــد أن یلفــت عنایــة المخاطــب إلــی دوره  یكرّرالإمــام ضمائــر الخطــاب لأنَّ
ــول: »إنّ  ــل ویق ــی والأم ــظ المن ــتعمل لف ــو یس ــح. وه ــتلهام النصائ ــد دوره في اس ویؤكّ
أخــوف مــا أخــاف عليكــم: اتّبــاع الهــوى وطــول الأمــل«. )الخطبــة: 28(، ویحــذّر 

ــوح. ــدة والطم ــال البعی ــن الآم ــه م مخاطب

وذهــب بعــض المفسّیــن إلــی أنَّ المقصــود مــن کلمــة المنــی، »»المنی«الآمــال الطویلة 
والعریضــة التــي هــي إلــی الخیــالات والأوهــام أقــرب، والأشــخاص الذيــن یعیشــون 
هــذه الحالــة مــن الاعتــاد علــی الآمــال البعیــدة والطموحــات الخیالیــة فیســتنزفون 

ــة ویهــدرون طاقاتهــم الحیویّة«.)مــكارم،ص566(. قواهــم الفعّال

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

6 حرف “الواو”
1 حرف الفاء
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2 أداة النصب”لن”
3 أداة التأكید

یربــط حــرف الــواو بــن الجمــل، وبحضــوره في التراكيــب یحقّــق معنــى اســتمراریة 
ــي  ــی الت ــال والمن ــد الابتعــاد عــن الآم رضــی الله في الأمــور والأحــوال كلّهــا وكــا يؤكّ
ــام كلامــه  ــم الإم ــي یخت ــان النتیجــة الت ــاء لبی ــأتي حــرف الف ــن. وی تســبب الخــران المب
بهــا. »والنوكــی جمــع أنــوك علــی وزن أبــر، وهــو الشــخص الجاهــل والأحمق«.)مــكارم، 

ص556(.

»تدخــل »لــن« علــی الفعــل المضــارع، فتخلصــه للاســتقبال، وتنفيــه نفيــاً مؤكــداً«.
ــه  ــدو أجل ــدر أن یع ــن يق ــان ل ــاً أنَّ الإنس ــرف تمام ــام یع ــامرائي،ص311(، والإم )الس
ویبلــغ آمالــه البعیــدة؛ ولهــذا یســتعمل الأفعــال التــي تــأتي مســبوقة بـ»لــن« لتحقيــق معني 

النفــي في الآتي والمســتقبل البعیــد.

ویؤكّــد الإمــام الابتعــاد عــن الآمــال البعیــدة وضرورة تحــيّ النفــس بالرضــی 
بالإتیــان بــأداة التأكیــد، ومؤثــراً في المخاطــب ویحثــه علــی العمــل والحیویــة.

ح - انتهاز الفرص المتاح:

استثمار الفرص 
المتاحة

الأمر

بيان العلة

ةً. بَادِرِ الفرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّ

لَيْسَ كُلُّ طَالبٍِ يُصِيبُ، وَلاَ كُلُّ غَائِبٍ يَؤُوبُ
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أ- الإحالة:
بادر.)1مرة(. بنّي

یســتعمل الإمــام ضمــر الخطــاب مــرّة واحــدة، لأنّــه یریــد مــن ابنــه أن یعتــدَّ بعقلــه؛ 
ــاز  ــه بانته ــان اهتمام ــر لبی ــل الأم ــه بفع ــدأ كلام ــو یب ــه. وه ــی عاتق ــر عل ــذا الأم ــى ه فألق
الفــرص والاســتفادة مــن الفــرص الضائعــة؛ لأنّ العمــر یمّــر مــرّ الســحاب؛ ویجــب علــی 
الإنســان أن یخطّــط لنفســه وحیاتــه بحكمــة حتّــی یتمكــن مــن الوصــول إلــی حیــاة أفضل.

والفرصــة تعنــي تهیئــة المقدّمــات للوصــول إلــی الهــدف، یعتقــد الإمــام أنَّ الإنســان 
في بعــض الأحیــان لا یصــل إلــی الأهــداف والمقاصــد المرجــوة؛ فیجــب علیــه أن یعمــل 
ویجهــد أكثــر ویســعی حتــی یصــل إلــی هدفــه في زمــن آخــر، کــا یعتقــد أنّ الفــرص التــي 
تمــرّ جمیعــاً لــن تعــود ثانیــة؛ ولهــذا یقــول: »ولا لــكل غائــبٍ یعــود« وهــذا الغائــب یشــر 

إلــی الزمــن والأوقــات التــي ضاعــت مــن الإنســان بســبب عــدم التفكــر والتخطیــط.

ــی  ــة بعــد الأمــر حتّ ــن الإمــام العلّ ــر في نفــس المخاطــب، لهــذا یب ــة یؤث ــان العل فبی
ــل. ــی العم ــه عل ــه ویحثّ ــتمیل مخاطب یس
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یســتعمل الإمــام )( الــدوالّ المتعــدّدة في بیــان الموضوعــات المختلفــة، وهــو 
بمقــدار إرادتــه التأثــر في المخاطــب یــأتي بالــدوال، وهــو یعنــي بموضــوع المعرفــة 
ــالة  ــي رس ــی متلق ــب عل ــوع، ویج ــذا الموض ــان ه ــعین دالا في بی ــة وتس ــتعمل خمس ویس
ــری؛  ــات الأخ ــن الموضوع ــر م ــه أكث ــده وتعليم ــة ول ــي بمعرف ــه أن یعن ــی ابن ــام إل الإم
ــان  ــد الإنس ــي تبع ــدة الت ــال البعی ــن الآم ــاد ع ــی والابتع ــام بالرض ــم الإم ــمّ یهت ــن ث وم
عــن الدنیــا الواقعیــة وتســبّب لــه الهــاك والخــران. وهــو یحثّــه علــی الصــر والتــوكّل 
ــع  ــا؛ تمن ــوی؛ لأنَّ ــی التق ــه عل ــجیع ابن ــوم بتش ــم يق ــن ث ــا، وم ــی الله في الأموركلّه عل
الإنســان مــن الذنــوب والمعــاصي. والإنســان التقــيّ یخــاف الله، ویریــد أن یبلــغ رضــاه.
ویخــر الإمــام ابنــه عــن الطمــع ومــوارد هلاكــة، ویحــذّره منــه، ویحثّــه علــی الابتعــاد عــن 
ــه یهلــك الإنســان. كــا یشــجّعه علــی انتهــاز الفــرص المتاحــة لأنَّ الإنســان  الطمــع لأنَّ
ــه  ــةٍ في حیات ــور بسرع ــي ویتط ــتطيع أن یرتق ــرص یس ــت والف ــة الوق ــرف أهمیّ ــذي یع ال
ــا یهلــكان  ــة، یشــربعد ذلــك إلــی الابتعــاد عــن الظلــم واللجــاج لأنَّ ــة والروحیّ المادیّ

ــه. ــن حول ــن م ــدان الآخری ــان ویبع الإنس

التربية الاجتماعية:

أ - المعاملات الاجتماعية مع الناس عامّة:

الإنســان كــا هــو معلــومٌ روح وجســم وعقــل ووجــدان، فهــو ليــس آلــةً مــن 
الآلات، بــل خلاصــة مــا اجتمــع فيــه مــن تلــك المكونــات جميعــاً. وهــو محتــاجٌ لإمدادهــا 
ــة مــع الإنســان، مــع  ــب المعامل ــون جوان ــاس يهمل ــرٌ مــن الن ــا یســتوجبه ماکلهــا. وكث ب
أنّــه  لابــدَّ مــن التركيــز عليهــا كاملــةً حتــى يكــون التعامــل مــع الإنســان شــاملًا ومؤثــرّاً، 
ــه  ــر ابن ــذا یأم ــان، له ــي في الإنس ــيّ والروحّ ــب العق ــی الجان ــه إل ــام بخطاب ــه الإم ویتجّ
ــار  ــةً وفي إط ــاس عام ــع الن ــل م ــة التعام ــی یکفي ــاب إل ــاً للخط ــه متلقی ــده بوصف ویرش

ــه. المجتمــع الــذي یعیــش في
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اجْعَلْ نـفَْسَكَ مِيزاَناً بـيَْنَكَ وَبـيََْ غَيِْكَ
فأََحْبِبْ لِغَيِْكَ مَا تُِبُّ لنَِفْسِكَ 
وَاكْرَهْ لِغَيِركَ مَا تَكْرَهُ لنَِفْسِكَ 

وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُِبُّ أَنْ تُظْلَمَ

وَأَحْسِنْ كَمَا تُِبُّ أَنْ يُْسَنَ إِليَْكَ

وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نـفَْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيِْكَ

وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِاَ تـرَْضَاهُ لَمُْ مِنْ نـفَْسِكَ

وَلَا تـقَُلْ مَا لَا تـعَْلَمُ وَإِنْ قَلَّ مَا تعْلَمُ

وَلَا تـقَُلْ مَا لَا تُِبُّ أَنْ يـقَُالَ لَكَ.

	

»فالمیــزان ذو كفتــن، ویتحقــقّ الــوزن الصحیــح عندمــا تكــون الكفتّــان متســاویتین 
ــع  ــل م ــان أن یتعام ــى الإنس ــي ع ــه ینبغ ــی أنّ ــر إل ــکلام یش ــذا ال ــيّ. وه ــطّ الافق في الخ

ــه الآخرون.«.)مــكارم،ص493(. ــاس كــا یحــبّ أن یعامل الن

يهــدف البحــث إلــی بیــان الانســجام الــذي یوجــد في نــص الرســالة مســتفیداً مــن 
أنــواع الانســجام ومنهــا:

المعاملات الاجتماعية مع 
الناس عامّة
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أ-الإحالة:
ــة  ــاصر الإحال ــع عن ــال م ــدور فع ــص ب ــانیّات النّ ــاء لس ــر عل ــر في نظ ــوم الضمائ تق
ــم  ــم. وتنقس ــة في أبحاثه ــة بالغ ــا أهمیّ ــت له ــذا كان ــص؛ ل ــاق الن ــة اتس ــری، محققّ الأخ
الضمائــر إلــی وجودیّــة مثــل: أنا-أنــت، و.. وإلــی ضمائــر ملكیّــة مثــل كتابي-كتابــك-

ــابي،ص18(. كتابنا.)خط

نفســك، بینك،غیرك،أحبب،غیرك،تحب،نفســك،اكره،غیرك،تكره،
نفســك، لاتظلــم، تحب،تظلم،أحســن،

تحب،إلیك،استقبح،نفسك،تستقبح،أرض،نفسك،لاتقل،تعلم،تعل
م،تقل،تحب،لك.)28مــرة(.

بنّي

ویوجــد في هــذا المبحــث ضمائــر الخطــاب التــي تشــر كلهــا إلــی لفــظ ابن، وتكشــف 
ــة مكانــة الابــن، وتشــر إلــی أنَّ الإمــام الحســن )( یمثــل المخاطــب الــذي  عــن أهمیّ

تشــر إلیــه الــدوال الفرعیــة و الأصلیــة. 

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

نفسك.)5مراّت(.

غیرك.)3مراّت(.

ضمیر الخطاب"ك«.)12مرةّ(.

تكرار فعل الأمر.)9مراّت(.

التكرار

التكرار غیر المباشر:
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أحبب-تحب/اكره-تكره/أحسن-یحسن/استقبح-یســتقبح/ارض-
ترضاه/لاتقل-یقال.)12مــرة(.

التكــرار هــو »الإتیــان بعنــاصر متماثلــة في مواضــع مختلفــة مــن العمــل الفنــي، 
ــرّر«. ــر المك ــذا العن ــیطرة ه ــكل أولّي بس ــي بش ــا، یوح ــارةٍ م ــا، أو عب ــةٍ م ــرار لفظ فتك
)المــدني،1986،ص241(. لأنّ التكــرار قائــم علــی زیــادة اللفظــة أو العبــارة الواحــدة 

ــی. ــادة لاتكــون مجــردة مــن المعن ــر مــن مــرة، وهــذه الزی أكث

ففــي هــذا الموضــوع یــرز التكــرار ومثــال ذلــك: تكــرار لفــظ النفــس، الغــر، 
ــكاف. والتكــرار في النــص الأدبّي یجســد القیمــة الأســلوبیة المهمــة  وتكــرار الضمــر ال
في بنیــة النــص، وهــي ظاهــرة لغویــة ذات قیــم أســلوبیة متنوّعــة. وتكــرار لفــظ النفــس 
ــون في  ــن یعیش ــاس الذي ــة الن ــع عام ــر، وم ــع الغ ــام م ــط الإم ــی رواب ــر إل ــر یش والغ

ــة. ــة وحمیم ــات ودیّ ــم علاق ــس بینه ــع ولی المجتم

ج-الأدوات الانسجامية:
لعــلّ التصــور القائــم علــی أن النــص: »عبــارة عن جمــل أو متتالیــات متعاقبــة خطّیاً، 
ولكــي تــدرك كوحــدة متماســكة تحتــاج إلــی عنــاصر رابطــة متنوّعــة تصــل بــن أجــزاء 
ــجام في  ــة أدوات الانس ــی أهمیّ ــة إل ــارة واضح ــي إش ــابي،ص23(، ویعط النص«.)خط

اتسّــاق مبنــی النــص وتماســكه.

ــة  ــودة في الــدوال الفرعی ــث أن یحــي الأدوات الانســجامية الموج ویحــاول البح
ــا: ومنه

عدد المرات الأدوات الانسجامية
7 حرف “الواو”
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1 حرف “الفاء”
2 أداة النفي”لا”
3 أداة النهی”لا”
9 أداة الموصول”ما”
3 أداة النصب

ــون  ــوب أن کی ــی وج ــر إل ــرار یش ــذا التك ــل؛ وه ــن الجم ــواو ب ــرف ال ــط ح یرب
�ـيّ يش��كلّ المجتم��ع.  �ـودٌ اجتماع ــاس موج ــل مـع� عام��ة الن��اس مس��تمراً، لأنَّ الن التعام

ــاً.  ــیقیاً ملائ ــواً موس ــاً وج ــصّ إیقاع ــي الن ــواو یعط ــذا ال وه

ویبــدو أنَّ »حــرف الفــاء یفيــد الترتیــب والتعقیــب، ومعنــی الترتیــب أن المعطــوف 
بــه یكــون لاحقــاً لمــا قبلــه ، وأمــا التعقیــب فمعنــاه وقــوع المعطــوف بعــد المعطــوف علیــه 

بغــر مهلــة أو بمــدة قریبة«.)الســامرائي،ج3،ص201(.

یســتعمل الإمــام حــرف الفــاء مــرة واحــدة ومبــاشرة بعــد أن یأمــر ابنــه بــأن 
ــا  ــن ك ــر للآخری ــل الخ ــبّ فع ــی ح ــه إل ــه ابن ــه یوجّ ــي أنّ ــا یعن ــاً، م ــه میزان ــل نفس یجع
یحــبّ لنفســه بغــر مهلــةٍ ومــن دون انقطــاعٍ طویــلٍ. وتكــرار" مــا " یجسّــد القیمــة 
الأســلوبیة في بنیــة النــصّ والتماســك. »ومــا تدخــل علــی الفعــل المتــرف في الغالــب 
ماضیــاً كان أو مضارعــاً، وهــي إذا دخلــت علــی الفعــل المضــارع أفــادت الحــال«.

)الســامرائي،ج3،ص140(.

ــوال  ــف الأح ــی مختل ــارة إل ــذه إش ــارع وه ــل المض ــع الفع ــا م ــا« هن ــتخدمت »م اس
ــنّ  ــةٍ. ویب ــةٍ وســلبیةٍ ومتباین ــة ردوده ، ردود فعــلٍ إیجابی التــي يقــع الإنســان فيهــا وكیفيّ
ــاس عامــةً. ــي یقــع الإنســان فيهــا حــال التعامــل مــع الن الإمــام الحــالات المختلفــة الت
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ویكّــرر الإمــام حــرف "لا الناهيــة" لیبعد ابنــه عن الســلبیاّت الموجــودة في العلاقات 
الاجتماعیــة القائمــة وبــن الشــخص والمجتمــع. وینهــی ابنــه بوســاطة "لا الناهیــة " عــن 

المواضــع التــي تســببّ المشــاكل الاجتماعّیة.

ب - المعاملات الاجتماعية مع الأخ:

ــی  ــر عل ــاء الب ــن أبن ــات ب ــن العلاق ــی تمک ــامي عل ــن الإس ــم الدي ــز تعالي ترك
قاعــدة التــوّاد والحــث عــى احــرام الحقــوق بــن النــاس، والتــآزر والتعاطــف فيــا 
بينهــم، ومحبّتهــم بعضهــم بعضــاً، وعــدم نــر البغضــاء والحقــد والحســد، وهــذه المبــادئ 
التــي تکــرّس إيجــاد الروابــط الســلمية والكفيلــة ببنــاء المجتمــع الإنســاني والإرتقــاء بــه 
ــة  ــي الحاكم ــون ه ــة لتك ــم الاجتماعي ــمى القي ــق أس ــالي تحقي ــتويات؛ وبالت ــى المس إلى أع
ــام  ــده الإم ــه لول ــي )( في وصيت ــام ع ــض. والإم ــم ببع ــاس بعضه ــات الن ــى علاق ع
ــن وبخاصّــة  ــة التعامــل مــع الآخري ــاً عــن كيفي ــا نموذجــاً رائع ــدّم لن الحســن )(، يق
التعامــل مــع الأخ واختیــار الصدیــق؛ فهــو یبــن وظیفــة الإنســان في تقابله مــع أصدقائه، 
ــذا  ــم ه ــرة، ویقس ــرات کث ــدة وتحذی ــح ع ــان نصائ ــاطة بی ــم بوس ــل معه ــة التعام وكیفي

ــات والســلبّیات. ــی قســمین: الإیجابیّ البحــث المعامــات مــع الأخ إل
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لَةِ لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصِّ احِْ
لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللَّطَفِ وَالْمُقَارَبةَِ. احِْ

لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ جُُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ. احِْ
نـوُِّ. لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ وَعِنْدَ تـبََاعُدِهِ عَلَى الدُّ احِْ
تهِِ عَلَى اللِّيِن. لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ وَعِنْدَ شِدَّ احِْ

لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ، حَتَّ كَأنََّكَ  احِْ
لَهُ عَبْدٌ، وكََأنََّهُ ذُونعِْمَة عَلَيْكَ.

وَامَْضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ، حَسَنةً كَانَتْ أمَْ قبَِيحَةً.
لِنْ لِمَنْ غَالَظَكَ، فإَِنَّهُ يوُشِكُ أَنْ يلَِيَن لَكَ.

خُذْ عَلَى عَدُوِّكَ بِلْفَضْلِ فإِنَّهُ أَحْلَى الظَّفَرَيْنِ.
إِنْ أرََدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ فاَسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نـفَْسِكَ بقَِيَّةً يـرَْجِعُ 

إِليَْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذلِكَ يـوَْماً مَا.
مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْاً فَصَدِّقْ ظَّنهُ.

یســتعمل الإمــام الفعــل الأمــر؛ وهــذا یشــر إلــی عنایــة الإمــام بالأمــور التــي یلــزم 
لفــت عنایــة المخاطــب إلیهــا:

احمل نفسك من أخیك حتّی كأنّك له عبد وكأنه ذو نعمة علیك 
وإیاك أن تضع ذلك في غیر موضعه.

إیاك أن تفعله بغیر أهله.

التعامل مع 
الأخ

الإيجابيات



الأنساق التربوية في نهج البلاغة -وصية الإمام علي )( لابنه الحسن )( اختياراً(148

لاتضیّعن حق أخیك اتكالًا علی ما بینك وبینه،فإنهّ لیس لك 
بأخٍ من أضعت حقه.

لاترغّبن فيمن زهد عنك.   
لایكوننَّ أخوك أقوی علی قطیعتك منك علی صلته.
ولا تكوننَّ علی الإساءة أقوی منك علی الإحسان.

لایكبرنَّ علیك ظلم من ظلمك.
لیس جزاءُ من سرَّك أن تسوءَه.

ــة  ــی رؤی ــر مــن الســلبیّات؛ وهــذا الأمــر یشــر إل ــات أكث یســتعمل الإمــام الإیجابیّ
ــة إلــی الدنیــا. وهــو یســتعمل في الأمــور الســلبیّات لفظ»إیــاك«، وهــذا  الإمــام  الإیجابیّ
ــاك  ــإذا قلت)إی ــا. »ف ــي یحذّرمنه ــور الت ــن الأم ــام م ــر الإم ــرة تحذی ــی كث ــر إل ــر یش الأم
أن تفعــل( تریــد ایــاك أعــظ مخافــة أن تفعــل أو مــن أجــل أن تفعــل«. )ســامرائي، 
ج2،ص91(.وهــذا أنّ الإمــام یریــد الإلمــاح إلــی أنَّ هذیــن الفعلــن مــن أشــنع الأمــور؛ 

ــاك مــع الفعــل. ــر یســتعمل إی وللتحذی

»والفــرق بــن جملتي»وإیــاك أن تضــع....« وجملــة »أو أن تفعلــه«، أنَّ الجملــة الثانیــة  
تشــر إلــی الأشــخاص الذيــن یعیشــون الحقــد والعنــاد؛ وأنّ الإحســان إلیهــم في مقابــل 
إســاءتهم قــد تســبّب في زیــادة جرأتهــم وعدوانهــم. ولكــن الجملــة الأولــی ناظــرة إلــی 

الأشــخاص الذيــن لا یعیشــون مثــل هــذه الحالــة.« )مــكارم،ج9،ص565(.

ــان  ــة الإحس ــی عملیّ ــر إل ــل(، ویش ــل الأمر)احم ــي )( فع ــام ع ــتعمال الإم واس
ــان أن  ــی الإنس ــي عل ــان، ینبغ ــات في الإحس ــود الصعوب ــع وج ــاءة، وم ــل الإس في مقاب
یتحمــل الإســاءة مقابــل الإحســان، ویســعی إلــی أن یرتقــي إلــی قمّــة المســؤولیّة أمــام 
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ــاة الآخریــن ــه في حی ــی تتجــىّ حیات ــن حتّ الآخری

وینبغــي علــی الإنســان أن یســر في مســألة الصداقــة في خــط الاعتــدال، ولا یُفــرط 
في صداقتــه لأنَّ خــر الأمــور أوســطها.  

أ-الإحالة:
الأخ)19مرة( بنّي)26مرة(

له)2( صرمه غالظك نفسك)2(
كأنه صدوده لك)2(

بك)2(

أخیك )5(

تفعله جموده عدوك كأنك
أهله تباعده منك)2( علیك)2(
حقه شدته بینك صدیقك)2(
بینه جرمه لك قطیعتك

مضرته فإنه)3( عنك أهلك
تسوءه صلته نفعك ظلمك
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تؤثّــر هــذه الضمائــر في مبنــى النــصّ بإیجــاد التماســك والاتســاق فيــه. والإمــام عــيّ 
)( یبتغــي التأكیــد علــی أهمیّــة المخاطــب، وأهمیّــة دور الإمــام في العلاقــة مــع أخیــه. 
وهنــا یوجــد ضمــران »الــكاف« الــذي ییحــل علــی الإمــام الحســن )( و»الهــاء« الــذي 
ییحــل علــی الأخ. ویشــر إلــی وجــود إحــالات عــدّة تحــدّد أهمیّــة العلاقــات بین الإنســان 

وأخیه.

ــر الصــدق والأخ هــو  ــی كث ــق صیغــة مبالغــة مــن )الصــدق( و هــو بمعن والصدی
ــة ــر حميميّ ــر ودّ واعمــق وأكث ــه أكث الشــخص الــذي یوجــد بینــك وبین

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الكاف.)26مرة(.
تكرار فعل الأمر.)10مرة(.
تكرار كلمة الأخ.)12مرة(.

تكرار كلمة النفس.)7مرات(.
تكرار فعل النهی.)5مرات(.

تكرار إیاك.)مرتين(.

التكرار

التكرار غیر المباشر:

لن-یلین/الظن-ظنه/الظلم-ظلم/

کیــرّر الإمــام لفــظ الأخ مقترنــاَ بموضــوع مــا، إذ تکــررّت كلمــة الأخ ســتَّ مــرّات 
لیشــر إلــی أهمیــة وجــود الأخ في حیــاة الإنســان، فالإنســان یعیــش وســط المجتمــع بــن 
ــة  ــه، ولذلــك يشــر الإمــام إلــی أهمیّ ــه ومعاملات ــر في حيات أخ وصدیقــه، لهــا أكــر الأث

وجــود الأخ، ویکفیّــة العلاقــة معــه. 
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وتكــرار بعــض الألفــاظ مــع الألفــاظ المضــادّة یحقّــق الطباق مفصحــاً عــن مفارقاتٍ 
تربویّــة هادفــة یطمــح مــن خلالهــا إلــی التأثــر في المخاطب.

ج-الأدوات الانسجامية:
الفرعّیــة وفي  الــدوالّ  إلــی وجــود أدوات الانســجام في  تشــر هــذه الأعــداد 

واحــد: موضــوع 

عدد المرات الأدوات الانسجامية
24 حرف “الواو”
3 حرف “الفاء”
4 الأسلوب الشرط

ــی  ــل عل ــوّة، وییح ــة الأخ ــود علاق ــی وج ــصّ إل ــواو في الن ــرف ال ــرار ح ــر تك یش
شرط وجــود العلاقــات الودّیّــة فیــا بــن الإخــوة، مؤکــداً مكانــة الأخ في حیــاة الإنســان.

ــكَ« فعــل  ــنَ لَ ــكُ أَنْ يَلِ ــهُ يُوشِ ــكَ، فَإنَِّ ــنْ غَالَظَ ــنْ لَِ ــة »لِ یســتعمل الإمــام في الجمل
المقاربةلإبــراز قــوةّ الخلــق الحســن فــی التأثــر في الآخــر، فقــوةّ المحبــة؛ یقّــرب البعیــد، بــا 
یترکــه في وجدانــه مــن أثــرٍ إیجــابٍي. وهــو یشــر إلــی حــقّ آخــر للصدیــق في بيانــه قائــاً:

دِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ. وَالصَّ

»فالصدیــق الواقعــي إنــا یتبــن في غیــاب صدیقــه ویراعــي حقوقــه في غیبتــه كــا في 
حــال حضــوره ویتحــدّث عنــه في غیبتــه كــا یتحــدّث أمامه«.)مــكارم، ص588(.

ج - المعاملة الاجتماعيّة مع العشيرة:

القبیلــة: جماعــة مــن النــاس تنتمــي في الغالــب إلــی نســب واحــد یرجــع إلــی جــد 
أعلی،وتتكــوّن مــن بطــون وعشــائرعدةّ.وغالباً مــا یســكن أفــراد القبیلــة إقلیــاً یعدّونــه 
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وطنــاً لهم،ویتحدثــون لهجــة ممیــزة ،ولهــم ثقافــة متجانســة أو تضامــن مشــرك ضــد 
ــف،ص67(. ــی الأقّل.)ضي ــة عل ــاصر الخارجی العن

ــد  ــن جّ ــدرون م ــن الأسر، ینح ــرة م ــة كب ــن مجموع ــارة ع ــي: عب ــرة فه ــا العش أمّ
واحــدٍ في الغالــب، تربــط بینهــا أواصر القرابــة، وعلاقــة الرحــم، ومــن مجمــوع العشــائر 

ــة. ــة والمدین تتكــون القری

وأكرم عشیرتك

إنَّ عشیرتك جناحك الذي به تطیر

و عشیرتك أصلك الذي به تصیر

و عشیرتك یدك التي بها تصول

ــی  ــر إل ــاح و یش ــبیه بالجن ــو التش ــیاء، الأوّل وه ــة أش ــاء بثلاث ــام الأقرب ــبّه الإم یش
التقــدم والازدهــار في ظــلّ التعــاون بــن أفــراد العشــرة، والثــاني یشــر إلــی أنّ للإنســان 
جــذوراً وهــي بواعــث لتثبیــت الإنســان أمــام الریــاح والآفــات والحــوادث، وامّــا 
التشــبیه الثالــث فیشــر إلــی مواجهــة الأعــداء والتصــدّي لهــم بمســاعدة أفــراد العشــرة 

ــاء. والأقرب

أ-الإحالة:
بنّي)4مرات(

جناحك عشیرتك
یدك أصلك

الإســم الــذي ییحــل علیــه الضمــر الــكاف هــو "بنيّ"وهــذا یشــر إلــی كیفّيــة تعامــل 
ــرته  ــع عش ــنة م ــة الحس ــوب المعامل ــام وج ــد الإم ــرة. ويؤك ــع الأخ والعش ــان م الإنس

العشيرة
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ــی إن كان بعیــداً عنهــم. والبحــث في أحوالهــم حتّ

ب-التكرار:
یكّرر الإمام الأوصاف العائدة إلی العشیرة؛ للإشارة إلی دورها في حیاة الإنسان.

العشیرة )3مرات(.

تكرار ضمیر الكاف. )4مرات(.

التكرار

ج-الأدوات الانسجامية:
:)( یمکن لهذا البحث أن یستظهر عدداً من أدوات الانسجام في رسالة الإمام

3 حرف” الواو”

تشــر أدوات الانســجام إلــی لــزوم الارتبــاط بالعشــرة، ولكــن هــذا الارتبــاط لیس 
وســیعاً ومتینــاً مثــل علاقــات الأخّــوة، بــل هــذه العلاقــة تتجلّــی في مواقــف خاصّــة مــن 
الحیــاة ولیــس في جمیــع اللحظــات والأوقــات، واســتعمل الإمــام أدوات الانســجام أقــلّ 

مــن اســتعمالها في موضــوع الأخــوة.
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د - المعاملة مع الأهل:

لایكن أهلك أشقی الخلق بك.
المعاملة 

مع الأهل

لا ینبغــي علــی الإنســان أن یبــذل كل جهــوده واهتمامــه مــن أجــل أصدقائــه، 
ــل  ــاءة، ب ــقاوة وإس ــه بش ــع اسرت ــل م ــي أن یتعام ــه. ولا ینبغ ــه وأهل ــن أسرت ــل ع ویغف
علیــه أن یحتفــظ بعلاقــات مــع الأطــراف کلّهــا مراعیــاً التــوازن في تلــك العلاقــات وفــق 

ــة. ــط اللازم الضواب
هـ - المعاملة مع العمال:

المعاملة مع العمال

الأمر

النتيجة

وَ اجْعَلْ لكُِلِّ إنِْسَانٍ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بهِِ

هُ أَحْرَى أّل يَتَوَاكَلُوا فِ خِدْمَتكَِ فَإنَِّ

أـ الإحالة:

اجعل،خدمك،خدمتك.)3مرات(.بنیَّ
به،فإنهّ.)مرتین(.العمل

ــه یریــدأن يلفــت نظــر  ، لأنَّ یســتعمل الإمــام ضمــر الخطــاب الــذي ییحــل علــی بنــيَّ
ابنــه إلــی مســؤولیتّه في تقســیم المهــام والقیــام بالواجبــات، والتعامــل مــع العــاّل بشــكل 
صحیــح. وهــذا مــا یشــر إلــی وجــود مهــام مختلفــة لــكلّ شــخص في المجتمــع ویعتقــد 
الإمــام أنّــه ینبغــي أن یوجــد شــخص یتحلّــی بصفــات القیــادة والرئاســة لتقســیم هــذه 
المهــام والوظائــف، ويشــرط فيــه أن یكــون مدبراًوعالمــاً وعــادلاً في تقســیم الأمــور. ولا 
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یوجــد شــخص أفضــل مــن الإمــام في تقســیم الأمــور والوظائــف في المجتمــع لأنَّ الإمام 
عــالم وعــادل في الأمــور.

ــه یعتقــد أنَّ لــكل شــخصٍ عمــاً  وییحــل الإمــام )(ضمائــر الغائــب للعمــل، لأنَّ
ــان مــن  ــد الإنســان، وتختلف ــان عن ــة موهبت ــذوق والعبقری ــه، لأنَّ ال وینبغــي أن يقــوم ب

شــخصٍ لآخــر.

ب-التكرار:
تكراركلمة:خدم)مرتین(.تكرار

یبــدأ الإمــام كلامــه بفعــل الأمر"اجعــل" لإلــزام مخاطبــه بــأداء النصیحــة والــكلام 
الــذي یترتّــب علیهــا؛ ویریــد الإمــام مــن ابنــه أن یقســم الأعــال ویحــر الخــدم والعــال 
ویلومهــم أو یشــوقهّم ویشــجّعهم في الأعــال التــي أوكلــت إلیهم؛ لأنَّ العقــاب والأجر 
یؤدیــان إلــی قیامهــم بالعمــل بشــکل صحیــح، ولا یوكلــوا أعمالهــم بعضهــم إلــی بعــض، 
ویكــرّر كلمــة "الخــدم" في صیــغ مختلفــة لأنّــه یعتقــد أنّــه یجــب علــی الشــخص أن یقســم 

الأعــال بــن عمّلــه.

یســتعمل الإمــام لفــظ "العمــل"في جملــة وصفيّــة  توضــح ماقبلهــا ممــا یعنــي أنّــه یقیــد 
ــد والرئیــس أن یلــوم  ــه یجــب علــی القائ ــه یعتقــد أنّ ــه"؛ لأنّ ــة "لاتأخــذه ب العمــل بجمل

الشــخص علــی العمــل الــذي أوكل إلیــه، ولا یحاســب علــی أعــال الآخریــن. 
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و - المعاملة مع المرأة:

كَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ وَإَِّي
فإَِنَّ رأَيـهَُنَّ إِلَ أفََنِ

وَعَزْمَهُنَّ إِلَ وَهْن

هُنَّ فإَِنَّ  وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ بِِجَابِكَ إَِّي
ةَ الِْجابِ أبَـقَْى عَلَيْهِنَّ شِدَّ

وَليَْسَ خُرُوجُهُنَّ بَِشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا يوُثَقُ 
بِهِ عَلَيْهِنَّ.

وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلاَّ يـعَْرفِْنَ غَيـرَْكَ فاَفـعَْلْ.

وَلَا تُلَِّكِ الْمَرْأةََ مِنْ أمَْرهَِا مَا جَاوَزَ نـفَْسَهَا.

فإَِنَّ الْمَرْأةََ رَيَْانةٌَ وَليَْسَتْ بِقَهْرَمَانةٍَ

وَلَا تـعَْدُ بِكَراَمَتِهَا نـفَْسَهَا، وَلَا تُطْمِعْهَا فِ أَنْ 
تَشْفَعَ لِغَيْهَِا.

ــة  ــی كرام ــت عل ــي حافظ ــة الت ــة التكاملی ــة الاجتماعی ــم الأنظم ــام أعظ إنَّ الإس
المــرأة وحقوقهــا، وشرعــت الأحــكام في ذلــك. فالمــرأة شریكــة الرجــل في المســرة 
الإنســانیة بامتدادهــا المــكانّي مــن الســاء إلــی الأرض، والزمــانّي مــن نقطــة الانطــاق 
في حیــاة البشریــة إلــی أن یــرث الله الأرض ومــا علیهــا، ویخــصّ الإمــام المــرأة مــن بــن 
أفــراد المجتمــع  بالاهتــام؛ لأنّ للنســاء مكانــة عالیــة في المجتمــع ولابــدّ مــن مشــاورتهنّ 

ــرأة. ــة مــع الم ــه بحســن المعامل ــذا ینصــح الإمــام ابن ــق الصعــود والرقــي، ل لتحقی

ــه  ــذّر مخاطب ــلبیّات یح ــي الس ــات؛ فف ــلبیّات والإیجابّی ــه الس ــتعرض في بیان ــو یس وه
ویأمــره کــي یُعنــی ببعــض الأمــور والنصائــح، ولکنــه یحــذر مخاطبــه مــن مشــاورة النســاء 

المرأة

الأمر

السلبيات

الإيجابيات

النهي

النتيجة

التحذير
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ــة  ــور المهمّ ــورة في الأم ــاً للمش ــنّ طرف ــتطعن أن یك ــة، ولایس ــات اللطیف ــن الكائن لأنَّ
ــیة. والسیاس

وبعــد التحذیــر یأمــر ابنــه بالتــزام المــرأة بالحجــاب؛ لأنَّ الحجــاب یمنــع المــرأة مــن 
الفســاد والخــران، کــا یوجّــه الإمــام مخاطبــه إلــی أن تغــضَّ المــرأة بصرهــا.

أ-الإحالة:
حجابك،إدخالك،استطعتَ،غیرك.)4مرات(.بنيَّ

رأیهن،عزمهن،علیهن،أبصارهن،إیاهن،علیهن،خروجهن، علیهن.)8مرات(.النساء
أمرها،نفسها،كرامتها،نفسها،تطمعها،لغیرها.)6مرات(.المرأة

ــاً،  ــس ثابت ــاء لی ــد أنّ رأي النس ــه يعتق ــاء لأنَّ ــاورة النس ــن مش ــه م ــام ابن ــذّر الإم یح
ولتأكیــد تحذیــره یســتعمل الضمیر"هــن" ثــاني مــرات تثبــت الــذي ییحــل إلــی النســاء. 
وییحــل الإمــام علــی ابنــه أربعــة ضمائــر، وهــذا یشــر إلــی كیفيــة معاملــة النســاء، وأهمیتّها 

ــة الإمــام. في رؤی

لقــد وصــف الإمــام المــرأة بــأروع الأوصــاف حــن جعلهــا ريحانــة بــكل مــا تشــتمل 
كلمــة الريحــان مــن الصفــات فهــي جميلــة وعطرة وطيبــة تــر الناظر إليهــا، أمــا القهرمان 
فهــو الــذي يكلّــف بأمــور الخدمــة والاشــتغال، وبــا أنَّ الإســام لم يكلّــف المــرأة بأمــور 
الخدمــة والاشــتغال في البيــت، فــا يريــده الإمــام هــو إعفــاء النســاء مــن المشــقّة وعــدم 
إلزامهــن بتحمّــل المســؤوليات التــي تفــوق قدرتهــن؛ فــا عليهــن مــن واجبــات تكويــن 
؛ لــذا ليــس مــن حــقّ الرجــل إجبــار  الأسرة وتربيــة الجيــل يســتغرق جهدهــنَّ ووقتهــنَّ

زوجتــه علــی القيــام بأعــال خارجــة عــن نطــاق واجباتهــا.

فالفــرق الجوهــري بــن اعتبــار المــرأة ريحانــة وبــن اعتبارهــا قهرمانــة هــو أنَّ الريحانة 
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تكــون محبوبــة، محفوظــة ، مُصانــة، تعامــل برقّــة وتخاطــب برقــة، لهــا منزلتهــا وحضورهــا 
العاطفــيّ في قلــب الــزوج فلايمكنــه التفريــط بهــا.

أمّــا القهرمانــة فهــي المــرأة التــي تقــوم بالخدمــة في المنــزل وتديــر شــؤونه مــن دون أن 
يكــون لهــا في قلــب الزوج تلــك المكانة العاطفيّة والإحــرام والرعاية لهــا. فمعاملة الزوج 
لزوجــه يجــب أن تكــون نابعــة مــن اعتبارهــا ريحانــة وليــس مــن اعتبارهــا خادمــة تقــوم 
 بأعــال المنــزل؛ لأنَّ المــرأة خلقــت للرقــة والحنــان، فتغــذّي الرجــل بالعاطفــة والحنــان.
، فإنّــا تســتطيع كالرجــل أن تنــال جميــع  ومــع أنَّ المــرأة مظهــر مــن مظاهــر الجــال الإلهــيَّ
الكــالات الأخــرى، وهــذا لايعنــي أن تخــوض جميــع مياديــن الحيــاة كالحــرب والأعــال 
ــلٌ  ــا مکم ــرأة کلٌّ منه ــل والم ــل، فالرج ــة للرج ــا مكمّل ــالى جعله ــل إنّ الله تع ــاقّة، ب الش

للآخــر.

ــي  ــة الت ــا في المكان ــرأة ووضعه ــاً للم ــيّ )(كان تكري ــام ع ــراً إنَّ كلام الإم وأخ
أقامهــا الله تعــالى منهــا، إذ لم يحمّلهــا مشــقة الخدمــة والعمــل في المنــزل، واعتــر أجــر مــا 

تقــوم بــه مــن أعــال في رعايــة بيتهــا كأجــر الجهــاد في ســبيل الله.

ب-التكرار:
تكرار الضمیر)هن(.)6مّرات(.

تكرار ضمیر المخاطب.)4مّرات(.

تكرار كلمة ”الحجاب”.)مرتّین(.

تكرار كلمة”علیهن”.)3مرات(.

التكرار

یكّــرر الإمــام ضمائــر الخطــاب والغائــب لتأكیــد دور المخاطــب في المعاملــة مــع 
ــاشر. ــو مب ــی نح ــاء عل ــع النس ــة م ــن المعامل ــه م ــذّر ابن ــو یح ــاء، وه النس
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ــة  ــی كیفيّ ــه عل ــه مخاطب ــاء لتنبی ــة للنس ــنة والمذموم ــات الحس ــام الصف ــرر الإم ویكّ
. ــنَّ ــل معه التعام

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

9 حرف العطف “الواو”
4 حرف الفاء
3 أدوات التأكید

یســتعمل الإمــام حــرف الــواو الــذي یعطــف بــن الجمــل، فتتماســك بــه، ویرغــب 
بالإشــارة إلــی المدوامــة علــی التعامــل الصحیــح مــع المــرأة مشــراً إلــی لطافــة المــرأة في 

الأحــوال والأوقــات کلهــا.

کــا یســتعمل الإمــام أدوات التأكیــد لیؤثــر في المخاطــب ویؤكّــد علــی مكانــة المــرأة 
في المجتمــع.

ــة الإمــام تتركــز علــی التعامــل الاجتماعــيّ  ــات إلــی أنَّ عنای تشــر هــذه الإحصائی
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ــا  ــادات، وك ــم والإرش ــع التعالی ــل جمی ــاب یتقبّ ــب الش ــاب وقل ــه ش ــع الأخ، لأنَّ ابن م
یبــدو أنّ المخاطــب في هــذه الوصیــة، النــاس جمیعــاً ولیــس ابنــه فقــط. ونســتطیع القــول 
إنَّ الإمــام الحســن )( کان في ذلــك الوقــت شــاباً یافعــاً، وهــو بهــذه الوصایــا يــيء 
طریقــه، وحینــا یســتقل الشّــاب عــن أسرتــه یهتــمّ بأصدقائــه أكثــر مــن اهتمامــة بأسرتــه، 

وینصــح الإمــام ابنــه باختیــار الطریــق الأفضــل.    

ــا؛ لأنَّ  ــل معه ــة التعام ــرأة وكیفيّ ــوق الم ــه حق ــام في بیان ــح الإم ــك يوض ــد ذل وبع
المــرأة لهــا مكانــة هامّــة في المجتمــع، وكیفيّــة التعامــل معهــا تشــکّل تربیــة خاصّــة ونســقاً 

. ــاً مهــاًّ اجتماعّی

ــة  ــی بعلاق ــن، ویُعن ــن الأخری ــر م ــع الأخ أكث ــل م ــی التعام ــه عل ــام ابن ــثّ الإم ویح
ابنــه مــع أصدقائــه، لأنَّ الإمــام عــالم بــأنَّ الشــابَّ في هــذا العمــر یحتــاج إلــی الأصدقــاء، 
ویُمــي كثــراً مــن أوقاتــه في التعامــل معهــم؛ ولهــذا یجــب علیــه أن یختــار صدیقــاً 
ــتعمل  ــو یس ــاك، وه ــقاوة واله ــق الش ــی طری ــعادة لا إل ــق الله والس ــی طری ــده إل یرش
الــدوالّ الكثــرة کــي یؤثّــر علــی مخاطبــه ویوضــح لــه أهمیّــة الصداقــة والصدیــق؛ فعلــی 
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ــدوال  ــام بال ــأتي الإم ــعادة. ی ــی الس ــل إل ــی یص ــور حتّ ــذه الأم ــي به ــب أن یعتن المخاط
ــة  ــان كیفي ــمّ ببی ــع ویهت ــكّلون المجتم ــن يش ــاس الذي ــع الن ــة م ــوع المعامل ــددّة لموض المتع
ــه عــارف بالســلوك الاجتماعــيّ فالإنســان یعیــش في المجتمــع ویحتــاج  التعامــل معهــم لأنَّ
إلــی المعامــات الاجتماعیــة مــع النــاس لتحقيــق التطــور المتبادل.والإمــام يخــصّ المــرأة 

ــه یعــرف مكانتهــا وخصائصهــا . ــراد الأخــرى لأنَّ ــن الأف مــن ب

ــأتي بالــدوال لموضــوع التعامــل مــع العشــرة والأهــل والعــاّل؛ وهــذا یشــر  ــمَّ ی ث
ــه یوجّــه إلــی الأمــور التــي تســبب ســعادة الإنســان ،  إلــی بعــد النظــر وتبــرّ الإمــام لأنَّ
ویعــرف تمامــا ًكیفيّــة التعامــل مــع الأشــخاص عــى اختــاف مقاماتهــم وشــخصياتهم.

ز - مجالات المعاملة الاجتماعيّة:

استعمال الاستدلال

استعمال تجارب الماضین

الاقتداء بالأسوة

انتهاز الفرص الزمنیة

رعایة الاعتدال

استعمال الاستدلال والموعظة:.11

فإَِنَّ الْعَاقِلَ يـتََّعِظُ 
بِلآدَابِ، وَالْبـهََائِمَ لَا 
تـتََّعِظُ إِلاَّ بالضَّرْبِ. وَ لَا تَكُونَنَّ مَِّنْ لَا تـنَـفَْعُهُ 

الْعِظَةُ إِلاَّ إِذَا بَلَغْتَ فِ 
إِيلامِه.

اِسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَْ يَكُنْ 
بِاَ قَدْ كَانَ  فإَِنَّ الْمُُورَ 

أَشْبَاهٌ. استعمال 
الاستدلال 

والموعظة

أفضل مجالات 
للمعاملة
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 أ-الإحالة:
لاتنفعه،إیلامه.)مرتين( مَن

ــول  ــأتي الموص ــن، »ی ــن« مرت ــی »مَ ــل عل ــذي ییح ــاء ال ــر اله ــام ضم ــتعمل الإم یس
للإبهــام أو التعریــض بآخرین وعدم التیصرح باســم الآخر«.)عكاشــه،2005:ص72(
ــارة  ــد الإش ــام، ولایری ــم في الإبه ــد أن یتكل ــه یری ــن« لأنَّ ــام الموصــول »م ــتعمل الإم اس
ــد أن یشــمل كلامــه كلَّ شــخص لم ینتفــع مــن  ــل یری ــی شــخص خــاصّ ومحــدّد، وب إل

ــادات. ــح والإرش النصائ

ب-التكرار:
التکرار غیر المباشر:

یتعظ،تـتََّعظ،العظة.)3مرات(. التكرار

إنَّ تكــرار جــذر اللفــظ »وعــظ« یشــر إلــی أهمیــة الوعــظ عنــد الإمــام. ویریــد الإمام 
أن ینبّــه مخاطبــه إلــی أهمیّــة الوعــظ للوصــول إلــی الطریــق؛ لأنَّ الوعــظ یســاعد الإنســان 
ــره في  ــن لأث ــق الصحیــح، کــا یســاعده في التعامــل المناســب مــع الآخری ــز الطری في تمیی
المخاطب.ویســتعمل الإمــام الاســتدلال لإغــاق طریــق الإنــكار مــن جانــب مخاطبــه، 
کــا یســتعمل الوعــظ لإیجــاد علاقــة المــودة فيــا بينــه وبــن مخاطبــه؛ فالإمــام یشــفق علــی 

النــاس أكثــر مــن أنفســهم.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

2 حرف “الواو”
2 حرف”الفاء”
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يشــر اســتعمال الــواو لــدى الإمــام إلــی روابــط بــن الجمــل وبــن المعــاني، فهــو یریــد 
مــن مخاطبــه أن یســتدلّ بكلامــه عــى نحــو مســتمرٍ؛ ممایعنــي أنّــه یســتعمل الاســتدلال في 

كلامــه کلّــه. لأنّ الــكلام المقــرون بالأدلــة والبراهــن یقنــع المخاطــب.

ــه  یشــر اســتعمال الفــاء إلــی أنّ الإنســان العاقــل یتنبّــه ویتعــظ مــن دون أي مهلــة لأنَّ
یســتفيد مــن الفــرص ویغتنمهــا ویتّعــظ في الأوقــات كلّهــا. و»وصیغة«فاعــل »تســتعمل 
للدلالــة علــی الحركــة والتشــاركية والمفاعلــة« وممــا یلمــع إلــی أنَّ الإنســان العاقل نشــیطٌ 

ویبحــث عمّــن ینصحــه، ليقــرأ العــرة مــن كل الحــوادث والأمــور ویتعّــظ منهــا.
استعمال تجارب الماضين:.22

وَاعْرِضْ عَلَيْهِ)علی قلبك( 
أَخْبَارَ الْمَاضِيَن

رْهُ بِاَ أَصَابَ مَنْ كانَ  وَذكَِّ
قـبَْلَكَ مِنَ الَْوَّلِيَن

وَسِرْ فِ دِيَرهِِمْ وَ آثَرهِِمْ

فاَنْظرُْ فِيَما فـعََلُوا

وَعَمَّا انـتَْقَلُوا وَأيَْنَ حَلُّوا وَنـزََلُوا! 

فإِنَّكَ تَِدُهُمْ قَدِ انـتَْقَلُوا عَنِ 
الَْحِبَّةِ، وَحَلُّوا دِيَرَ الْغُرْبةَِ، وكََأنََّكَ 

عَنْ قلَِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ.

أَىْ بـنََُّ، إِنِّ وَ إِنْ لَْ أَكُنْ 
رْتُ عُمُرَ مَنْ كانَ قـبَْلِي عُمِّ

فـقََدْ نَظَرْتُ فِ أَعْمَالِِمْ

اختيار بعض التجارب
استعمال تجارب 

الماضين

فـعََرَفْتُ صَفْوَ ذلِك مِنْ كَدَرهِِ ، 
وَنـفَْعَهُ مِنْ ضَرَرهِِ

فاَسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ 
يلَه نَِيلَهُ وَ تـوََخَّيْتُ لَكَ جَِ

وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَْهُولَهُ
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وَفَكَّرْتُ فِ أَخْبَارهِِمْ

وَسِرْتُ فِ آثَرهِِمْ حَتَّ عُدْتُ 
كأَحدِهِمْ

بَلْ كَأَنِّ بِاَ انـتْـهََى إِلََّ مِنْ 
رْتُ مَعَ أوَلَِِّمْ  أمُُورهِِمْ قَدْ عُمِّ

إِلَ آخِرهِِمْ

أ-الإحالة:
علیه،ذكره.)مّرتین( القلب

دیارهم،آثارهم،تجدهم،كأحدهم،أعمالهم،أخبارهم،آثارهم،كأحدهم، 
أمورهم،أولهم،آخرهم./فعلوا،انتقلوا،حلوا،نزلوا،انتقلوا،حلوا.)17مرة(.

الماضین

قبلك،فإنك،كأنك،لك،لك،عنك،صرتَ.)7مرات(. بنیَّ
إني،قبلي،إلیَّ،عمرت،نظرت،فكرت،سرت،عدت،عمرت،عرفت،است

خلصت،توخیت،صرفت.)13مرة(.
الإمام

ینخله،جمیله،مجهوله.)3مرات(. كلّ أمر

یســتعمل الإمــام في نصّــه الإحالــة لیؤثــرفي مخاطبــه، وهــو یوظّــف الضمائــر للإشــارة 
« و... ؛ وهــو باســتعمال الضمائــر یشــر إلــی أهمیّــة  إلی»الماضــن« و»الإمــام« و»بنــيَّ
الماضــن ومكانتهــم في حیــاة الإنســان. أنّــه ینبغــي علیــه أن یســتوحي منهــم دروس 
الصحیح.ویســتعمل  الطریــق  لیكتشــف  مــن حیاتهــم وتجاربهــم؛  ویســتفيد  العــرة 
الإمــام الضمائــر التــي تحیــل علــی نفســه؛ وهــذا یشــر إلــی دوره في نقــل هــذه التجــارب 

ــق. ــه الطري ــيء ل ــه، لت ــدان ابن ــها في وج ــا، وغرس ــتفادة منه والاس

ب-التكرار:
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التکرار المباشر:

تكرار ضمیر هم.)9مراّت(.

تكرار صیغة الماضي.)15مرةّ(

تكرار صیغة الأمر.)4مراّت(

التكرار

التکرار غیر المباشر:

عمرت-العمر/فانظر-نظرت/

یكــرّر الإمــام الضمیر»هــم« الــذي یشــرإلی الدالّ الأصــي وهو الماضون واســتعمال 
تجاربهــم. ویكــرّر صیغــة المتكلّــم »عمــرت، نظــرت، فكــرت، صرت،...« وصیغــة الأمر 
ــغ  ــن. وصی ــن الأب والاب ــن ب ــی التضام ــر إل ــي تش ــر، و...«، الت ــرض، ذك »سِ، واع
الأمــر توحــي بعنایــة الإمــام بإنجــاز الأمــور التــي ذکرهــا، کــا أنّ صیغــة المتكلّــم تشــر 
إلــی مكانــة الأب في تربیــة الابــن وأهمیّــة وجــود الشــخص الــذي ینقــل تجــارب الماضــن 
للآخریــن، لأنّــه  لا قیمــة للتجــارب والتعالیــم إذا لم یوجــد الشــخص الــذي یمیــز بــن 

الحســن والقبیــح، ویلخّــص التجــارب المفيــدة للإنســان. وهــذا مــا أراد الإمــام بیانــه.

ــی دور النظــر  ــة، مشــراً  إل ــی أو مترادف ویســتعمل الإمــام أفعــالاً مشــركة في المعن
والفكــر في اســتعمال التجــارب، ویعتقــد الإمــام )( بــأنَّ علــی الشــخص أن یعــرض 
ــر في  ــه أن ینظ ــي علی ــا ینبغ ــروح، ک ــل وال ــی العق ــو بمعن ــب وه ــی القل ــارب عل التج

ــه. ــارب في حیات ــل التج ــك أفض ــد ذل ــمّ أن یختاربع ــر، ث ــارب، ویفكّ التج

ج- الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

13 حرف “الواو”
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5 حرف”الفاء”
یســتعمل الإمــام حــرف الــواو لیشــر إلــی قصــة حضــور الماضــن في القدیــم، 
واســتمرار قصتهــم طيلــة حیاتهــم حتــی المــوت، فهــم ولــدوا وعاشــوا وماتــوا وفعلــوا 
أمــوراً في حیاتهــم التــي امتــدت مؤثّــرة في حیــاة الآخریــن وفي مســتقبلهم. ويبــنّ تكــرار 
ــة  ــا الآنی ــا أنّ حیاتن ــن، مثل ــارب الماض ــن تج ــتفادة م ــتمرار في الاس ــواو الاس ــرف ال ح

ــتقبل.  ــن في المس ــة للآخری ــتکون تجرب س
ــا اســتخدامه حــرف الفــاء فــكان خمــس مــرات، إذ وظّفــه للعطــف والتعقیــب. وأمّ
ــارب  ــب التج ــر ترتی ــا، ویظه ــن معانیه ــل وب ــن الجم ــل ب ــرف یص ــي أنّ الح ــذا یعن وه
وتعاقبهــا بانتظــام، مثــال ذلــك قــول الإمــام: »سر في دیارهــم، فانظــر فيــا فعلــوا..« فهــو 
یریــد أن یبــنّ باســتعمال هــذا الحــرف لــزوم النظــرة الاعتباریّــة إلــی الماضــن وآثارهم دون 
غفلــة واســتهانة.وأوّل شيءٍ  یجــب علــی المــرء أن یفهمــه في رؤیــة آثارهــم هــي التجربــة.

»والنظــر فيــا ارتحلــوا عنــه«: إشــارة إلــی المــوت الــذي لا بــد منــه في منــرم الحیــاة، 
وأنّــه لا خلــود للإنســان فيطیــل معــه الأمــل أو یتســامح في العمــل، فهنــا یعــرف الإنســان 
أنّــم انتقلــوا إلا عــن الأحبــة، وعــن أنــس الدیــار المألوفــة، وبهجــة الحیــاة المونقــة، إلــی 
وحشــة المقابــر والأجــداث، وممارســة الدیــدان والحــرات، ومحاولــة الغربــة والكربــة«. 

)القبانجــي، 2011:ص67 (.

ویشــر الإمــام إلــی موضــوع في غایــة الأهمیّــة، وهــو ضرورة مطالعــة تاریــخ القدماء 
وســرة الأقــوام الســالفة فيــا یصــل إلینــا مــن أخبارهــم وأعمالهــم، وأنّ حیــاة الإنســان 
لیســت ســوی تجربــة، وینبغــي علــی المــرء الانتفــاع مــن تجــارب الآخریــن وتدبّــر أعمالهــم 
والنتائــج المتّرتبــة علیهــا، كــا ینبغــي علــی الإنســان أن یكــون ناقداًوحیکــاً للتمییــز بــن 
الحســن والــيّء واختیــار أفضــل الطریــق مثلــا يختــار الإمــام لابنــه الطریــق الأفضــل في 
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الوصــول إلــی الله ســبحانه وتعــالى.

ویختــار الإمــام )( مــن بــن التجــارب أفضلهــا، لوجــود قــوّة التمییــز في الإمــام 
ــه؛ ولهــذا  ــه وأحوال ــر بمخاطب ــي لایوجــد مثلهــا في أي شــخصٍ آخــر. والإمــام خب الت
ــة  ــتهدفاً بالرأف ــا؛ مس ــور أفضله ــن الأم ــن ب ــتعمل م ــه ویس ــي تنفع ــارب الت ــار التج یخت

ــه. ــفاق علی ــب، والإش بالمخاط
الاقتداء بالأسوة:.33

فاَرْضَ بِهِ راَئِداً

وَإِلَ النَّجَاةِ قاَئِداً

فإَِنِّ لَْ آلُكَ نَصِيحَةً

وَاعْلَمْ يَ بـنََُّ أَنَّ أَحَداً لَْ يـنُْبِ‏ءْ عَنِ اَِّلل 
سُبْحَانهَُ كَمَا أنَـبَْأَ عَنْهُ الرَّسُولُ)ص(

وَ إِنَّكَ لَنْ تـبَـلُْغَ فِ النَّظَرِ لنِـفَْسِكَ – وَ إِنِ 
اجْتـهََدْتَ – مَبـلَْغَ نَظَريِ لَكَ

وَ الَْخْذُ بِاَ مَضَى عَلَيْهِ الَْوَّلُونَ مِنْ آبَئِكَ، 
وَالصَّالِوُنَ مِنْ أَهْلِ بـيَْتِكَ

فإَِنَـّهُمْ لَْ يَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لِنَـفُْسِهِمْ كَمَا أنَْتَ نَظِرٌ

ثَُّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذلِكَ إِلَ الَْخْذِ بِاَ عَرَفُوا وَ 
مْسَاكِ عَمَّا لَْ يُكَلَّفُوا الِْ

رٌ وَ فَكَّرُوا كَمَا أنَْتَ مُفَكِّ

فإَِنْ أبََتْ نـفَْسُكَ أَنْ تـقَْبَلَ ذلِكَ دُونَ 
أَنْ تـعَْلَمَ كَمَا عَلِمُوا فـلَْيَكُنْ طلََبُكَ ذلِكَ 

بتَِفَهُّمٍ وَ تـعََلُّمٍ، لَا بتَِوَرُّطِ الشُّبُهَاتِ وَ عُلَقِ 
صُومَاتِ. الُْ

)( النبي

)( الإمام

الماضون

 الاقتداء
بالأسوة
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أ-الإحالة:
آلك،إنّك ،نفسك،لك،آبائك،أهل بیتك،نفسك،طلبك.

)8مرات(.
بنيَّ

«، لبیــان أهمیــة مكانــة  یســتعمل الإمــام )( ضمائــر الــكاف التــي تحیــل علی»بنــيَّ
ــر  ــإنَّ أك ــن، ف ــن الآخری ــط م ــدوة والنم ــوة والق ــار الأس ــن )( في اختی ــام الحس الإم
مــن یقتــدي بــه هــو رســول الله )(، ویریــد الإمــام مــن ابنــه أن یقتــدي في الأمــور كلّهــا 
بــه، فهــو الرائــد والقائــد للمســلمین حســب توصیــف الإمــام لــه. وهــو یســتعمل اســم 
الفاعــل الــذي یكــون معنــاه ثابتــاً صفــة المشــبهة. ورائــد وقائــد همــا بحکــم صفــة المشــبهة 
لثبــوت هــذه الأوصــاف والخصائــص في شــخصیة النبــي)( القــدوة. یقســم الإمــام 
نمــط المخاطبــة إلــی ثلاثــة أقســام، إذ یریــد إشــارة إلــی مكانــة النبــي، وبعــده الإمــام في 
إرشــاد النــاس، ثــمّ ینبغــي علــی النــاس أن یختــاروا النبــيّ أســوة لهــم، ويليــه الإمــام، ثــم 

أن یســتفيدوا مــن تجــارب الماضــن في حیاتهــم.

ب- التكرار:
تكرار صيغة الأمر.)مرتّين(.

تكرار صیغة الماضي.)6مرات(.

التكرار

فكروا-مفكر/تبلغ-مبلغ/ینبیء-أنبأ. التكرار 
غیر 

المباشر

ــه یهتــم بالأمــور التــي یأمــر بهــم ویریــد مــن ابنــه  یســتعمل الإمــام صیغــة الأمــر لأنَّ
ــة  ــی الغاي ــول إل ــة للوص ــدوة الصالح ــار الق ــة في اختی ــور، وبخاصّ ــذه الأم ــل به أن یعم
وباســتعمال الفعــل المــاضي یریــد أن یــيء لابنــه الطریــق الــذي ســلكه الســلف الصالــح 
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مــن أهــل بیتــه.

ــه، وهــو  ــر في مخاطب ــارات المختلفــة، لیؤث یســتعمل الإمــام المعــاني المشــکرة في العب
ــيّ  ــق النب ــوا طری ــوة أن یتبع ــط والأس ــار النم ــاس في اختی ــی الن ــي عل ــه ینبغ ــد بأنّ یعتق
ــداء  ــاة الماضــن الصالحــن، وأن یتخذوهــم أســوة؛ فالاقت ــم العــرة مــن حی والإمــام، ث
بالأســوة يسّــبب الســعادة للأشــخاص الذيــن یحــذون حــذوة، ویصلــون بوســاطته إلــی 

ــاة الحقــة. الحی

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

10 حرف “الواو”
3 حرف”الفاء”
4 أداة التاكید

یشــر حــرفَ "الــواو"في كلام الإمــام إلى تــوالي المعــاني والــواو یعطــف الجمــل 
بعضهــا علــی بعــض؛ فالإمــام باســتعمال الــواو یریــد مــن ابنــه أن یختــار القــدوة الصالحــة 
مــن أهــل بیتــه، ونمــوذج القــدوة الصالحــة النبــيّ)( المقتــدی بــه مــن قبــل المســلمین 

ــاة النافعــة. جميعــاً للإرتقــاء إلــی الحی

یعتقــد الإمــام أنّ مــن أهــمّ المناهــج التربویــة اختیــار القــدوة الصالحــة؛ لأنَّ وجــود 
القــدوة والمثــال یســبب تحــرك الإنســان وســعیه للانتفــاع بتجــارب الحیــاة.

"والحــرف الفــاء" یفيــد العطــف مــع الترتيــب والتعقيــب. أي العطــف بــا مهلــة أو 
تــراخٍ )الزركــي، ص294؛ الســامرائي، ص201(؛ فالإمــام باســتعماله یریــد مــن ابنــه 

أن یقتــدي بالنبــي)( علــی أنّــه رائــدٌ وقائــدٌ بعــد رؤیتــه ومعرفتــه مــن دون مهلــة.
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بعــد أن یرشــد ابنــه لاختیــار القــدوة، یبــنّ لــه قائــاً: »لم آلــك في النصیحــة«، وهــو 
ــة،  ــه والتربی ــه وهــي الإرشــاد والتنبي ــة، ویذكــر وظیفت ــه الأبویّ ــه عمــل بمهمّت یــرح أن

وبذلــك لم یقــرّ الإمــام في تربیــة ابنــه إطلاقــاً.
انتهاز الفرص الزمنية:.44

إنّ التربية أمرًا معقدًا لا يســتطيع أن يقوم به أي إنســان، وكلما اتّســع نطاق البيئة التي 
تجــري فيهــا هــذه المهمّة، ازدادت صعوبتها وبرز فيها خطــر التأثّر بما يمكن تلقيّه من أفكار 
وســلوكيّات. وفي عــر العولمــة صــارت البيئــة هــي العــالم كلّــه، عــى مــا فيــه مــن اختلاف 
ــا آخــر ليكــون تنوعًــا. ا، ويقــلّ حينً ــا ليكــون تضــادًّ  في الديانــات والثقافــات، يــزداد حينً
ــرة  ــات وكث ــات والفضائيّ ــرة التقنيّ ــع كث ــرّات، وم ــاح والمتغ ــن الانفت ــذا زم ــا ه إنّ زمنن
الثقافــات والشــبهات أصبــح الشــباب يعيشــون اليــوم في مفــرق طــرق وتحــت تأثــر هــذه 
المتغــرات، ولا شــك أنهـّـا تســبّب لهــم كثــرًا مــن المشــكلات التربويــة والأخلاقية.یــدرك 
الإمــام هــذه المتغــرات الزمنیّــة تمامــاً ويريــد أن يقــدم للآبــاء كيــف يحفظــون أبناءهــم مــن 
أخطــار تلــك المتغــرات، ولهــذا هــو یختــار مــن الأوقــات أفضلهــا لتربیــة الأبنــاء، وهــو 

یعتقــد أنّــه یمكــن للولــد أن یتغــرّ أو یغلــب علیــه الهــوی وحــوادث الأیــام.
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أوَْرَدْتُ خِصَالًا مِنـهَْا قـبَْلَ أَنْ يـعَْجَلَ بِ 
أَجَلِي دُونَ أَنْ أفُْضِيَ إِليَْكَ بِاَ فِ نـفَْسِي

أوَْ أَنْ أنُـقَْصَ فِ رأَيِْي كَمَا نقُِصْتُ فِ 
جِسْمِي

أوَْ يَسْبِقَنِ إِليَْكَ بـعَْضُ غَلَبَاتِ الْوََى وَ فِتَِ 
نـيَْا فـتََكُونَ كَالصَّعْبِ النَـّفُورِ الدُّ

اَ قـلَْبُ الَْدَثِ كَالَْرْضِ الْاَليَِةِ مَا ألُْقِيَ  وَ إِنَّ
فِيهَا مِنْ شَي‏ْءٍ قبَِلَتْهُ

فـبََادَرْتُكَ بِلَْدَبِ قـبَْلَ أَنْ يـقَْسُوَ قـلَْبُكَ

وَ يَشْتَغِلَ لبُُّكَ

دِّ رأَيِْكَ مِنَ الَْمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ  لتَِسْتـقَْبِلَ بِِ
أَهْلُ التَّجَارُبِ بـغُْيـتََهُ وَ تَْربِـتََهُ

فـتََكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَؤُونةََ الطَّلَبِ

وَ عُوفِيتَ مِنْ عِلَاجِ التَّجْربِةَِ

فأََتَكَ مِنْ ذلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَتْيِهِ، وَ اسْتـبََانَ 
اَ أَظْلَمَ عَلَيـنَْا مِنْهُ. لَكَ مَا رَُّب

إِنِّ لَمَّا رأَيَـتُْنِ قَدْ بـلََغْتُ سِنّاً

رأَيَـتُْنِ أزَْدَادُ وَهْناً بَدَرْتُ بِوَصِيَّتِ إِليَْكَ

هْرِ، ذُونيَِّةٍ  وَ أنَْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ وَ مُقْتَبِلُ الدَّ
سَلِيمَةٍ وَ نـفَْسٍ صَافِيَةٍ

انتهاز الفرص 
الزمنية
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أ-الإحالة:
إلیك،إلیك،إلیك،قلبك،لبك،رأیك،كفاك،فأتاك،لك.)9مرة(. بنّي

إني،رأیتني،رأیتني،بوصتيی،بي،أجلي،نفسي،رأیي،جسمي.)9مرة(. الإمام

یرســم الإمــام هدفــه مــن هــذه الوصایــا في وجــود ابنــه الإمــام الحســن )( مقابــل 
ــه یــری نفســه في كهولة الســن، ویری  حضــوره الأبــويّ، ویبــادر بالنصیحــة والوصیــة لأنَّ
ابنــه شــاباً مســتعداً لقبــول الحــق والوصایــا والنصائــح. ویســتعمل الإمــام الضمائــر التــي 
ينــرف قســم منهــا  إلــی لفــظ »بنــيّ« بینــا ینــرف قســمها الآخــر إلــی لفظ»الإمــام«، 
ــد  ــب للول ــه وج ــي أنّ ــذا یعن ــة؛ وه ــب الوصی ــذي یناس ــت ال ــی الوق ــارة إل ــك إش وذل

الشــاب، لأنّ القلــب مســتعدّ في وقــت شــبابه لقبــول الحــق.

»في ذلــك الوقــت كان قــد بلــغ عمــر الإمــام حــوالي ســتین ســنة، وكان عمــر 
)مــكارم،ص450(. عامــاً«.  ثلاثــن  مــن  أكثــر   )(الحســن

ویشــر الإمــام باســتعمال الضمائــر إلــی طرفــن" الوصیــة والتربیــة" ؛ إذ للتربیــة 
جهتــان، یشــکّل الإمــام عــي )( قطبهــا الأول ویشــکّل الإمــام الحســن )( قطبهــا 
ــول  ــة كــدور الإمــام الحســن )( في قب ــرز دور الإمــام عــي)(في الوصی ــاني، وی الث

ــی النصیحــة. ــق والإصغــاء إل الح

ب-التكرار:
صیغة الفعل الماضي.)10مرات(.

تكرار الصفة.)4مراّت(.

التكرار

یكــرّر الإمــام صیغــة الفعــل المــاضي في كلامــه للإشــارة إلــی مكانــة الأب في التربیــة 
ــد  ــام یری ــاء، والإم ــا یش ــا م ــربّي فيه ــطُّ الم ــاء یخ ــة بیض ــد صفح ــب الول ــة. فقل والوصّی
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الإشــارة إلــی وظیفتــه التربویــة تجــاه ابنــه واختیــار الوقــت المناســب للوصیــة والنصیحــة.

ــب،  ــرّات في المخاط ــام بالمؤث ــة الإم ــی عنای ــل عل ــوف ییح ــة والموص ــرار الصف وتك
ــاع. ــاج والإقن ــالیب الحج ــر أس ــة وتوف ــاز الدلال ــه، لإنج ــن كلام ویزیّ

»"فتكــون كالصعــب النفــور"، أي كالبعــر الصعــب الــذي لا یمكّــن راكبــاً، وهــو 
مــع ذلــك نفــور عــن الأنس«.)ابــن أبي الحدیــد،ج8،ص231(.

ج- الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

9 حرف “الواو”
3 حرف”الفاء”
2 حرف”أو”
4 حرف التحقیق”قد”
5 الأداة الناصبة
2 أداة التأکید

ــرور  ــا كم ــا ومروره ــا ومضیّه ــتمرار الدنی ــام اس ــواو في كلام الإم ــرف ال ــنّ ح یب
الســحاب، ویشــرإلی وظیفــة الأب وهــي التربیــة والنصیحــة ومعرفــة الوقــت المناســب 
ــن  ــب الاب ــول قل ــعر الأب بقب ــت يستش ــي كل وق ــاة؛ فف ــوال الحی ــتمرارهما ط ــا واس له
النصائــح والإرشــاد ینبغــي أن ینصحــه ویرشــده. ویكــون اختیــار هــذا الوقــت  المناســب 

علــی عاتــق الأب الــذي يتعّهــد بتربیــة ابنــه.

اليَِــةِ مَــا أُلْقِــيَ فيِهَــا  ــدَثِ كَالْرَْضِ الَْ ــاَ قَلْــبُ الَْ وحــرف الفــاء في هــذا الموضــع»وَ إنَِّ
ــاني،  ــوالي المع ــی ت ــدلّ عل ــكَ«، ی ــوَ قَلْبُ ــلَ أَنْ يَقْسُ ــالْدََبِ قَبْ ــكَ بِ ــهُ، فَبَادَرْتُ ‏ءٍ قَبلَِتْ ــنْ شَْ مِ
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وبعــد أن یعّــن الإمــام الوقــت المناســب وهــو وقــت الشــباب، یبــادر تربیــة ابنــه، حســب 
مقتــى الحــال والوقــت.

رعاية الاعتدال:.55

رعاية 
الاعتدال

من ترك القصد جار

كَ وَ التَـّغَايـرَُ فِ غَيِْ مَوْضِعِ غَيـرَْةٍ فإَِنَّ ذلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَ إَِّي
السَّقَمِ، وَ الْبَيِئَةَ إِلَ الريَِّبِ.

ینصــح الإمــام ابنــه النصیحــة الحســنة والمفيــدة ویتحــدث عــن رعایــة الإعتــدال في 
الأمــور التــي یفعلهــا الإنســان في حیاتــه. والاعتــدال یحــرز الســامة في الجســم والــروح 

والدیــن والدنیــا کــا أنّ عــدم الاعتــدال یســببّ الســقم والمــرض في الــروح والجســم.

ــال  ــس، أو رأس الم ــظ النوامی ــل لحف ــدّة في العم ــی الش ــرة بمعن ــن الغ ــر م والتغای
ــن. ــم للآخری المه

ویســتعمل الإمــام عبــارة »إیــاك والتغایــر«؛ وهــو یریــد التحذیــر مــن هــذه الصفــة 
الرذیلــة التــي تســبب عــدم الاعتــدال. وتكــررّ جــذر كلمــة »غیر«وهــذا یشــر إلــی أهمیّــة 

تــرك هــذه الصفــة وبخاصــةً في غــر موضعهــا.

ــذا  ــة، 2005: ص67(، فه ــف«. )عكاش ــی التكل ــة عل ــل" للدلال ــاء بناء"تفاع »ج
التغایــر في الجملــة یبــنّ التكلّــف الــذي یســببّه التغایــر في غــر موضعــه، فالغــرة في غــر 

مكانهــا تــؤدي إلــی التكلّــف وإلــی مشــاكل كثــرة.

»"مــن تــرك القصــد جــار"؛ والقصــد الطریــق المعتــدل، أي أنَّ خیر الأمور أوســطها، 
ــن أبي  ــع في هذه.«.)اب ــراً وق ــذه یس ــدی ه ــن تع ــل فم ــا الرذائ ــط به ــل تحی ــإنّ الفضائ ف

ــد، ص264(. الحدی
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أ-الإحالة:
كَ وَ التَـّغَايـرَُ فِ غَيِْ مَوْضِعِ غَيـرَْةٍ«. ییحل علی: »إَِّي ذلك

یســتعمل الإمــام اســم الإشــارة »ذلــك« الــذي ییحــل علــی الجملــة الســابقة؛ 
وهوباســتعماله یبتغــي الإشــارة إلــی معنــی الجملــة الســابقة وتأكيــد مضمونهــا وأهمیتهّــا 
في حیــاة النــاس، لأنّ التغایــر في غــر موضعــه یعنــي عــدم رعایــة الاعتــدال؛ وهــذا 

ــقم. ــرض والس ــبّب الم یس

ــه یعتقــد  یســتعمل الإمــام أكثــر الــدوال في موضــوع انتهــاز الفــرص التربــويّ؛ لأنَّ
ــد  ــرف الوال ــي أن یع ــنّ، وینبغ ــاصٍّ ومع ــن خ ــون في زم ــب أن تک ــة الأولاد یج أنّ تربی
ــة. ــه قلــب الشــاب أو الابــن مســتعداً لقبــول النصائــح والتربی الوقــت الــذي کیــون في
ــويّ، لأنّ  ــج الترب ــن في المنه ــارب الآخری ــن تج ــتفادة م ــك ضرورة الاس ــد ذل ــد بع یؤك
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اســتعمال تجــارب الماضــن أو الآخریــن يرقــي بالأبــاء في العمــل. ویحــرّض الإمــام ابنــه 
عــى التــأسي بســرة النبــي والإمــام والماضــن لأنَّ الحیــاة مــن دون الأســوة أشــبه بالعمــل 
مــن دون هــدف، وینبغــي علــی الإنســان أن یختــار الأســوة في حیاتــه وفي أعمالــه لیســتطيع 

الارتقــاء إلــی المراتــب العلیــا والوصــول إلــی الأهــداف الســامیة.
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وبعــد هــذه الرحلــة التــي تناولــت فيهــا أنــواع الخطــاب التربويّــة في نهــج البلاغــة، 
أود أن أســجّلَ بعــض النتائــج التــي توصّلــت إلیهــا هــذه الدراســة:

1-یوجــد في الرســالة )الحاديــة والثلاثــن( 31 مــن نهــج البلاغــة موضوعــات 
ــداف  ــمّ أه ــن أه ــة م ــة؛ لأنّ التربی ــات التربویّ ــل الموضوع ــث یحلّ ــذا البح ــدة؛ وه عدی
الأسرة والمجتمــع، وهــي تلعــب دوراً مهــاً وخطــراً في حيــاة الأمــم فهــي أداة المجتمــع 
في المحافظــة علــی مقومّاتــه الأساســيّة مــن أســاليب الحيــاة، وأنــاط التفكــر المختلفــة، 
وتعــدّ التربيــة بذلــك عمليــة تنميــة للأفــراد ذات اتّــاه معــن. ويترتّــب علــی ذلــك أنّــا 
هــه إلــی عمــلٍ صحیــحٍ. وفي هــذه الرســالة یختــار الإمــام  تحتــاج إلــی وكيــلٍ تربــويٍّ یوجِّ
ــهم. ــن أنفس ــر م ــاس أکث ــر بالن ــو خب ــع، وه ــد المجتم ــه رائ ــة؛ لأنّ ــات التربویّ الموضوع
ویعــدُّ نهــج البلاغــة مــن أهــمّ الکتــب الإســامیة التــي تشــمل الرســائل التربویــة وکثــراً 
ــدلّ  ــدة في السیاســة والاقتصــاد و... وهــذا مــا ي مــن الخطــب والحکــم و الرســائل المفي

ــاة المجتمــع الإســاميّ ــة نهــج البلاغــة في حی علــی أهمیّ

یقسم هذا البحث الموضوعات التربویّة إلی قسمین:

أ-التربیة الفردیة.

ــة  ــة في یکفيّ ــة الاجتماعی ــن، التربی ــی نوع ــم إل ــي تقس ــة. الت ــة الاجتماعیّ ب-التربی
ــة. ــالات المعامل ــة في مج ــة والتربی المعامل

في القســم الأول یتحــدّث الإمــام عــن أنــواع التربیــة الفردیّــة التــي تســاعد الإنســان 
في حیاتــه ،ومنهــا:
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التقوی

الابتعاد عن الطمع

المعرفة

حفظ النفس عن الإفراط والتفریط

الابتعاد عن الظلم واللجاج

الصبر والتوكل

الرضی والابتعاد عن الآمال البعیدة

انتهاز الفرص المتاحة

ویرکّــز الإمــام علــی المعرفــة أکثــر مــن ســائر الــدوالّ الأخــری. ویوجّــه مخاطبــه إلــی 
ــا یعــرف  ــة في الإســام، ومــن هن ــة فریضــة، ولهــا مکان ــة ومواضعهــا؛ لأنَّ المعرف المعرف

الإمــام أهّمیــة مواضــع المعرفــة، ومکانتهــا في حیــاة الفــرد.

الانسجام 
الكلامي في 
التربية الفردية
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ومــن ثــمَّ ینتقــل الإمــام إلــی الموضوعــات الأخــری ذات الصلــة ویوجّــه ابنــه إلــی 
الصــر في الخطّــة التربویّــة، ویــرح لــه هــذه الخصلــة الجمیلــة متمنیــاً أن یتحلــی نفســه 
بهــا، وهــو یعــرف أنَّ الصــر والتــوکّل مــن أعظــم العبــادات التــي تــدلُّ علــی قــوة إیــان 

وا  العبــد ویقینــه بــالله واعتــاده علیــه لمــا فيهــا مــن المشــقّة. وقــال الله تعالــی: وَإنِْ تصَْــرُِ

)البقــرة/186(.  مُورِ
ُ ْ
ــإنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ ال

َ
وَتَتَّقُــوا ف

یدعــو الإمــام إلــی التقــوی ویســتعمل ســبعة دوالّ فيهــا، وممـّـا یشــر إلــی أهمیّــة هــذا 
ــن  ــان م ــون الإنس ــوی تص ــرف أنّ التق ــو یع ــام )(. فه ــة الإم ــويّ في رؤی ــر الترب الأم
الذنــب والإثــم، إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللََّ عَليِــمٌ خَبيٌِر)الحجــرات/13(، 
ــه یخــاف مــن الذنــب ولم یفعلــه، والإمــام یحــثُّ ابنــه علــی  وللمتقــيّ مکانــة عنــد الله؛ لأنَّ

التحــي بهــذه الخصلــة الأخلاقيّــة.

ویحــث الإمــام عــى الرضــی والقناعــة والابتعــاد عــن الآمــال البعیــدة، ویســتعمل 
ــا،  ــب منه ــذّر المخاط ــذا یح ــان؛ وله ــك الإنس ــدة تهل ــال البعی ــة دوالّ، فالآم ــك خمس لذل

ــر الإلهّــي. ــه علــی الــرضى بالتدب ویشــجّعه ویحثّ

كــا یحــذّر الإمــام ابنــه مــن الطمــع ونتائجــه؛ لأنّ الطمــع یهلــك الإنســان، ویُعمیــه عــن 
الطریــق المســتقیم، ویــؤدّي إلــی نــر الکراهیــة والعــداوة وعــدم الثقــة بــن أفــراد المجتمــع، 

والإمــام ببیــان هــذه الآثــار یبعــد المخاطــب عــن هــذه الرذیلــة التــي هــي صفــة ذميمــة.

ــذه  ــان ه ــتعمل ثلاثــة دوال لبی ــزّة النفــس، ویس ــظ ع ــه بحف ــام مخاطب ــر الإم ويأم
الخصلــة التــي یتمنّــی تحــي المخاطبــن بهــا، ویعــرف أنَّ عــزة النفــس تمنــع الإنســان مــن 
ــن  ــع ع ــد الطم ــن وتبع ــام الآخری ــوع أم ــن الخض ــه م ــه، وتحمی ــق ب ــي لا تلی ــور الت الأم

ــه. نفس
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ومــن ثــم یهتــمُّ الإمــام باســتغلال الفــرص المتاحــة، ولایریــد أن یفــوّت  المخاطــب 
فرصــه ،حتّــی لاینــدم.

ــبّ  ــع لا یح ــم؛ لأنّ المجتم ــن الظل ــاد ع ــه بالابتع ــام مخاطب ــوصي الإم ــة ی وفي النهای
ــه. ــن عواقب ــذّره م ــه، ویح ــذا لابن ــد ه ــو لایری ــه، وه ــر من ــالم وینف الظ

ویتنــاول البحــث أدوات الانســجام في الــدوالّ؛ لیبّــن مــدی أهمیّتهــا، وعنایــة الإمــام 
بهــذه المعــارف والأصــول التربویّــة، یســتعمل الإمــام التکــرار والإحالــة وســائر الأدوات 
ــة المعرفــة التــي لهــا  ــنّ مــدی أهمیّ ــی یب الانســجامية عــى نحــو ســواء  في دالّ المعرفــة حتّ
تأثــر عمیــق في ســائر معایــر التربیــة الفردیــة، ومــن دونهــا لا یتمکّــن الإنســان أن یدخــل 
في التزیکــة الفردیّــة، والممارســة العملیّــة. وبهــذا الاســتعمال یؤثّــر الإمــام في مخاطبــه، ویذکر 

أنَّ المعرفــة مــن أهــمّ الخصائــص في حیــاة الإنســان، وینبغــي علیــه أن یتحــيّ بهــا.

ویرکــز الإمــام علــی الصــر والتــوکّل، لأنَّ الصــر مــن أهــمّ مــا یــربّ الإســام علیــه 
المســلم، وهــو مــن الإیــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد، کــا أنّــه أصعــب الامــور وأشــقّها 
علــی العبــد؛ فمــن یصــر یجنــي ثمــرة صــره مــن الطمأنينــة والرضــی والوصــول إلــی 
المخاطــب،  لیؤّثــر في  مقاصــده  یعبّعــن  الانســجام  أدوات  باســتعمال  الغایــة وهــو 
ویرشــده إلــی هــذه التعالیــم القیمّة؛وبــا أنَّ المصــاب یحتــاج إلــی تکــرار التســيّ لیصــل 
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ــد هــذا الأمــر. ــاً بالمصابــرة؛ وکلام الإمــام یؤیّ إلى درجــة الهــدوء، جــاء التكــرار موحي

ــا تســبّب ســعادة الإنســان،  ــاة الإنســان لأنَّ و یُعنــی الإمــام بالتقــوی وأهمیّتهــا في حی
ویســتعمل في بیــان هــذا الــدالّ، التکــرار أکثــر مــن الإحالــة وأدوات الانســجام الأخــرى؛ 
لأنّ الإمــام یــری أنَّ التکــرار یثبــت المعــاني في ذهــن المخاطــب ویوقظــه مــن الغفلــة. إنّ في 
التکــرار تقریــراً للمعــاني في النفــس وتثبیتــاً لهــا في الذهــن، وبوســاطة التکــرار یُعنــی الإمــام 
ــاه. ــه إلیهــا؛ لأنّ مــن طبیعــة البــر النســیان والغفلــة وعــدم الانتب بالمعرفــة ویوجّــه مخاطب
ــع الإنســان مــن  ــه عــى التقــوى باســتعمال التکــرار، فهــي تمن وكذلــك يحــثّ الإمــام مخاطب
ــي یأمــر بهــا الإســام، وأقــوی الأســباب في  ــم، وهــي مــن أهــمّ الأمــور الت ــب والإث الذن
دفــع الذنــوب، والتحــي بهــا مــن أصعــب الأمــور، وتحصــل التقــوى بعــد الممارســة؛ ولهــذا 

یســتعمل الإمــام التکــرار أکثــر مــن ســائر أدوات الانســجام لیؤثــرّ في مخاطبــه.
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ویهتــمّ الإمــام بالرضــی والقناعــة والإبتعــاد عــن الآمــال البعیــدة، ویوجّــه مخاطبــه 
ــر مــن أيّ مجــال آخــر؛  ــان هــذا الــدالّ، یســتعمل الأدوات الانســجامية أکث ــه، وفي بی إلی
ــط  ــام في رب ــة الإم ــى بلاغ ــدلّ ع ــا ي ــجامه، ك ــص وانس ــك الن ــی تماس ــدلّ عل ــذا ی وه
ــتعمال الأدوات  ــن اس ــام م ــدف الإم ــب. ویه ــر في المخاط ــة؛ للتأث ــات المختلف الموضوع
الانســجامية مثــل الــواو و... إلــی حــثّ المخاطــب علــی الاســتمرار بالرضــی والابتعــاد 
عــن الآمــال البعیــدة ؛ فهــو یتمكّــن المخاطــب  في حیاتــه مــن الابتعــاد عــن الآمــال، وألّ 

ــة الجمیلــة والمغریــة. ــاة المادیّ تخدعــه الحی

ویــأتي الإمــام بــدالّ "الابتعــاد عــن الطمع"موجّهــا المخاطــب إلیــه، حتّــی یبتعــد عــن 
الطمــع والهــاك والخــران. ویســتعمل في بیــان أهّمیــة هذا الــدالّ، الأدوات الانســجامية 
ثــمّ الإحالــة والتکــرار، للتنويــع في أســلوب قطــع حبائــل الدنیــا المتصلــة بالإنســان مــن 
ــط القلــب بالآخــرة وانفکاکــه  ــی رب ــة، وهــو يهــدف إل ــن والزخــارف المزینّ ــال والبن الم

عــن الرغائــب والأطــاع والتعلّقــات الدنیویّــة.
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ثــم یحــثّ الإمــام مخاطبــه علــی حفــظ عــزة نفســه أمــام الاخریــن؛ وهــذه الخصلــة 
تمنــع الإنســان مــن إذلال النفــس، ویســتعمل لإبــراز الفکــرة ثلاثــة دوالّ، ویرکّــز علــی 
التکــرار أکثــر مــن الإحالــة والأدوات الانســجامية؛ لأنَّ التکــرار یثبــت المعنــی في الذهــن 
والصــدر؛ ولهــذا یســتعمل الإمــام التکــرار حتــی یبعــد المخاطــب عــن الإذلال والهــوان.

ــم  ــن؛ فالظل ــوع دالّ ــذا الموض ــتعمل له ــم، ویس ــن الظل ــاد ع ــام بالابتع ــی الإم ویُعن
ــن الأدوات  ــر م ــرار أکث ــی التک ــز عل ــو یرکّ ــاس، وه ــع والن ــن المجتم ــان ع ــد الإنس یُبع
الانســجامية والإحالــة، وهــذا یــدل علــی عنایتــه بابتعادالمخاطــب عــن الظلــم، وکیــرّر 
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النصائــح والمعــاني حتّــی یســتیقظ المخاطبــن مــن غفلتهــم، فالإبتعــاد عــن الظلــم یحتــاج 
إلــی التکــرار، حتــیّ یفهــم المخاطــب آثــاره، ویلــزم التکــرار في تحریــض اهتــام المخاطــب 

في الابتعــاد عنــه.

ــة،  ــرص المتاح ــتغلال الف ــی اس ــة إل ــث التربویّ ــة المباح ــه في نهای ــام ابن ــوصي الإم ی
ــدالّ  ــذا ال ــام في ه ــتعمل الإم ــدالّ، ویس ــذا ال ــة ه ــان أهمیّ ــد لبی ــدالّ الواح ــتعمل ال ویس
الإحالــة الواحــدة التــي تحیــل علــی اللفــظ "ابــن"؛ وهــذا یشــر إلــی أهّمیــة مکانــة الابــن 

ــه. ــام وابن ــن الإم ــة ب ــة الوثيق ــة والعلاق ــة والتعلیمّی ــث التربویّ في المباح

ثــمَّ یقســم التربیــة الاجتماعیــة علــی قســمین، القســم الأول: المعامــات الاجتماعیــة 
ویکفيتّهــا، والقســم الثاني:مجــالات المعاملــة الاجتماعیّــة.

القسم الأول:المعاملات الاجتماعيّة:

یتحــدّث الإمــام في هــذا القســم عــن المعامــات مــع أفــراد المجتمــع بــكلّ طبقاتهــم، 
ویســتعمل الــدواّل المتعــدّدة:
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المعاملات 
الاجتماعية

مع

عامة الناس

الأهل

الأخ والصديق

العمال

العشيرة

المرأة

ــو  ــع الأخ، وه ــة م ــة الاجتماعیّ ــی المعامل ــدوالّ عل ــذه ال ــن ه ــن ب ــام م ــز الإم یرکّ
یــوصي ابنــه الشــابّ وهــذا یــدلّ علــی أهمیــة اختیــار الصدیــق. یــدري الإمــام أنّ الشــاب 
في مقتبــل العمــر یحتــاج إلــی الأصدقــاء ویمــي کثــراً مــن أوقاتــه في التعامــل معهــم؛ 
ــق  ــن طری ــذّره م ــعادة، ویح ــق الله والس ــی طری ــده إل ــاً یرش ــار صدیق ــه أن یخت ــذا علی ول

ــاك. ــقاء واله الش

ــه عــالم بــأنّ المخاطــب  في البدایــة یتحــدّث الإمــام عــن التعامــل مــع النــاس عامّــة، لأنَّ
ــة  یعیــش في المجتمــع، ولایســتطیع أن ینعــزل عــن المجتمــع؛ فالتعامــل مــع النــاس عامّ
ــد  ــاس، ویری ــن الن ــش ب ــذي یعی ــرد ال ــامّ للف ــذا ه ــع وه ــرد في المجتم ــة الف ــت مکان یثب
ــمّ یحــرّض  ــذي ینفعــه. ومــن ث ــد ال الإمــام ألّ یغفــل المخاطــب عــن هــذا التعامــل المفي
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ابنــه عــى التعامــل مــع النــاس عامّــة ویبــنّ یکفّيــة هــذا التعامــل، ویرشــده إلــی اختیــار 
أفضــل الســلوك مــع الآخریــن في المجتمــع، ولبیــان هــذا الــدالّ یســتعمل التکــرار أکثــر 

مــن الإحالــة والربــط:

في بیــان المعامــات الاجتماعیــة یُعنــی الإمــام بالتعامــل مــع الأخ أکثر مــن المعاملات 
الأخــری، ویســتعمل في بیــان أهمیّــة هــذا الــدالّ، التکــرار أکثــر مــن الإحالــة و الأدوات 
ــداف. ــد والأه ــد المقاص ــب ویؤکّ ــر في المخاط ــرار یؤّث ــری أنّ التک ــه ی ــجامية، لأنَّ الانس
والإمــام یرکّــز علــی اختیــار الأخ والصدیــق المناســب دائــاً، ولتأیکــد هــذا الأمــر کیــرّر 

المعــاني، لأنّ هــذا موقــف يصنــع شــخصیّته.
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ویُعنــی الإمــام بالتعامــل مــع العشــرة ویشــجّع المخاطــب علــی التعامــل مــع 
ــتعمل  ــو يس ــا، وه ــومٍ م ــان في ی ــاعد الإنس ــذي يس ــر ال ــاح الط ــم کجن ــارب؛ لأنَّ الأق
ــه یهــدف بالتکــرار إلــی تثبیــت  التکــرار أکثــر مــن الإحالــة والأدوات الانســجامية؛ لأنَّ
ــذا  ــام به ــة الإم ــی عنای ــدلّ عل ــرار ی ــه، والتک ــر في ــب والتأث ــن المخاط ــده في ذه مقاص

ــاکل. التعامــل المفيــد الــذي ینفــع الإنســان في الأزمــات والمش

لا یغفــل الإمــام عــن التعامــل مــع الأهــل، ویحــثّ مخاطبــه عــى المعاملــة الصحيحــة 
ــجام،  ــتعمل أدوات الإنس ــه، ولایس ــد في ــدالّ الوحي ــتعمل ال ــل والأسرة ویس ــع الأه م

ــه یتحــدّث عــن هــذا التعامــل عــى نحوٍصريــحٍ ومبــاشٍر. لأنَّ

ــز الإمــام علــی التعامــل مــع العــاّل الذيــن یعملــون في المجتمــع، ویتمنــىّ  ــمّ یرکّ ث
ــة التعامــل معهــم، وهــو یدعــوه إلــی تقســیم الوظائــف بــن العــال  أن یفهــم ابنــه یکفي
ــر مــن التکــرار  ــة أکث ــدال یســتعمل الإحال ــان هــذا ال ــة. وفي بی ــح وبعدال بشــکل صحی
ــال  ــر المح ــم العن ــب لفه ــن المخاط ــذب ذه ــة تج ــجامية؛ لأنّ الإحال والأدوات الانس
إلیــه، والمخاطــب یجتهــد لفهــم الضمائــر، وهــذا یؤثّــر في المخاطــب لقبــول کلام الإمــام.
ــاع  ــة بارج ــذه العلاق ــی ه ــد عل ــل یؤک ــر والعام ــن الآم ــة ب ــاس الفاصل ــری الن ــا ی ولم

ــا. ــه وکیرّره ــر علی الضم
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یبــنّ الإمــام مکانــة المــرأة في المجتمــع ویشــبهّها بالریحانــة، بــکلّ مــا تشــتمل کلمــة 
ــه  ــثّ ابن ــا، ویح ــر إلیه ــر الناظ ــة ت ــرة وطیبّ ــة وعط ــي جمیل ــات فه ــن الصف ــان م الریح
ــع، وفي  ــداً في المجتم ــة ج ــا هامّ ــرأة لأن مکانته ــع الم ــة م ــة الخاص ــى المعامل ــجّعه ع ویش
ــجام: ــرار و أدوات الإنس ــع التک ــة م ــر بالمقارن ــة أکث ــتعمل الإحال ــدال یس ــذا ال ــان ه بی

القسم الثاني: مجالات المعاملة الاجتماعية

ــة التعامــل  ــز الإمــام علــی  یکفي ــة یرکّ ــاني مــن المعامــات الاجتماعی وفي القســم الث
ــة منهــا: مــع الغــر، ویــوصي ابنــه بالبحــوث التربویّ
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استخدام الاستدلال

استخدام تجارب الماضين

الاقتداء بالأسوة

انتهاز الفرص الزمنیة

رعایة الاعتدال

یــربّي الإمــام ابنــه عــى اختیــار أفضــل المجــالات في المعاملــة الاجتماعيّــة مــع 
المجتمــع، ویشــجّعه عــى التحــي بهــذه الخصــال التــي تســاعده في العلاقــات الاجتماعیــة 

ــدّدة: ــدوالّ المتع ــك ال ــتعمل لذل ــو یس وه

یــری الإمــام أنّ الاســتدلال والموعظــة یســاعدان الإنســان عــى الســلوك الصحیــح، 
وفي مجــالات المعاملــة الاجتماعيّــة وهــو یحــثّ ابنــه عــى اســتعمال هــذا الــدالّ. وفي بیــان 
ــه یهــدف  هــذا الــدالّ یســتعمل الأدوات الانســجامية أکثــر مــن الإحالــة والتکــرار، لأنّ

 أفضل
 مجالات
المعاملة
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إلــی تلویــن أنــواع الاســتدلال ویکفيّــة الموعظــة. ویربــط الإمــام المعامــات بالاســتدلال 
والموعظــة حتّــی تســتمرّ العلاقــات مــن دون نــزاعٍ وجــدلٍ. فيــوصي ابنــه، ومــن خلالــه 
ــض  ــاً، فبع ــا دائ ــان أن یجربّ ــن للإنس ــي لا یمک ــرص الت ــاز الف ــر بانته ــاء الب ــع أبن جمی
الفــرص تــأتي مــرّات في حیاتــه، ویمکــن أن ینحــر بعــض المواقــف في زمــن دون زمــن 
آخــر. وفي مواقــف أخــری یؤکّــد الإمــام ضرورة تقدیــر فــرص الخــر کــا یشــبّه مــرور 

الفــرص بمــرّ الســحاب وسرعتــه.

وفي الخطــوة الثانیــة مــن الخطــة التربویــة یُعنــی الإمــام باســتعمال تجــارب الماضــن، 
وهــو یعــرف أنَّ التجــارب تســاعد الإنســان في حیاتــه ولایحتــاج أن یجــرّب الأمــور 
التــي جربّــا الماضــون وهــذا یســاعده في انتهــاز فرصــه اللازمــة، ویســتعمل أحــد عــر 
دالا؛ً وهــذا یــدلّ علــی عنایــة الإمــام في اســتعمال تجــارب الماضــن، لذلــك یرکّــز علــی 
اســتعمال الإحالــة أکثــر مــن التکــرار والأدوات الانســجامية،إذ یحــثّ ابنــه علــی اســتعمال 
هــذه التجــارب القیمّــة التــي تســاعد الإنســان في المشــاکل، وکیشــف الطریــق الصحیــح 

للمخاطــب باســتمرار.
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ــوة؛  ــداء بالأس ــع الاقت ــل في المجتم ــلوكٍ أفض ــرق لس ــدی الط ــام أنّ إح ــن الإم ویبّ
إذ یؤکّــد الإســام اختیــار الأســوة الحســنة في الحیــاة للوصــول إلــی الهــدف. فالإنســان 
ــة الحســنة هــي  ــه. والأســوة العمليّ ــدي ب ــه نمــوذج حــيّ یقت ــی أن کیــون أمام ــل إل يمی
كُــمْ فِ رَسُــولِ 

َ
الحــقّ متحــرّكاً ومتجليــاً في شــخصيّة متكاملــة. وقــال الله تعالی:﴿ل

ــب  ــذا یج ــة؛ ل ــهادة ربّاني ــةٍ وش ــنة بتزكي ــة حس ــوة عمليّ ــنَةٌ ﴾ فالنبيّ أس ــوَةٌ حَسَ سْ
ُ
َِّ أ الل

علــی الإنســان اختیــار الأســوة الحســنة لا الســیئة. ویدعــو الإمــام إلــی الإقتــداء بالنبــيّ 
والإمــام، ویعنــي بذلــك نفســه؛ لأنّ الإمــام عــالم بالغیــب بتعريــف الله تعــالى لــه، ویعــرف 
النــاس تمامــاً، كــا يعــرف الماضــن مــن الصالحــن الذيــن ســلکوا طریــق النبــيّ والإمــام.
ــه یدعو  وفي هــذا الــدالّ یســتعمل الأدوات الانســجامية أکثــر مــن الإحالــة والتکــرار؛ لأنَّ

إلــی الاســتمرار بالاقتــداء بهــذه الأســوة الحســنة ومــن دون مهلــةٍ وتوقــفٍ.
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یعــرف الإمــام التوقيــت الــذي یتأثّــر فيــه الأبنــاء بالتربیــة؛ فينتهــز الفــرص لتوجيــه 
ــي؛  ــر یم ــحاب، والعم ــرّ الس ــر م ــرص تمّ ــالم  أنّ الف ــم، وهوع ــة أبنائه ــاء في تربي الآب
ولهــذا یهتــمّ بالتربيــة في وقــت خلــوّ قلــب الأبنــاء کالأرض الخالیــة، وقبولهــم کلّ شيءٍ، 
ولیــس في وقــت انشــغال بالهــم، وهــو یــربّي ابنــه ویوصیــه قبــل أن یــزداد عمــره ویبلــغ 
الســن، تســبق غلبــات الهــوی. وهــو یحــثّ المخاطــب عــى انتهــاز الفــرص الزمنیــة 
ویصــف خصائصــه بوصفــه مربيّــاً، ویســتعمل الأدوات الانســجامية أکثــر مــن الإحالــة 
ــه یؤکّــد باســتعمال الأدوات الانســجامیّة المعــاني والمقاصــد التــي یتمنـّـی أن  والتکــرار؛ لأنَّ
یتحــىّ بهــا المخاطــب، ویدعــوه إلــی انتهــاز الفــرص باســتمرارٍ، ویؤّثــر الإمــام في مخاطبــه 

باســتخدام هــذه الأدوات الانســجامية.

وفي النهایــة یرکّــز الإمــام علــی رعایــة الاعتــدال في المجتمــع والتصّفــات الحســنة في 
التعامــل مــع الآخریــن، فالإعتــدال یــورث الســامة في الجســم والــروح والدیــن والدنیــا 
وفي کلّ الأمــور التــي یفعلهــا الإنســان؛ ونــرى یســتعمل الإمــام الإحالــة حتّــی یؤثّــر في 

المخاطــب ویدعــوه إلــی الإعتــدال.

ویحلّل هذا البحث عدد أدوات الإنسجام في الموضوعات کلّها:
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تشــر هــذه الإحصائیّــات إلــی اســتعمال التکــرار أکثــر مــن الإحالــة والأدوات 
ــث  ــاج المباح ــك تحت ــب؛ ولذل ــر المخاط ــاني ویؤثّ ــت المع ــرار یثب ــجامية؛ لأنّ التک الانس
التربویّــة إلــی التکــرار حتّــی توقــظ المخاطــب مــن الغفلــة، وتنبّهــه إلــی ضرورة التحــي 

ــة. ــول إلى الغاي ــاعده في الوص ــي تس ــص الت ــذه الخصائ به

یهتــمّ الإمــام في بیــان موضــوع المعامــات الاجتماعیــة بالتکــرار أکثــر مــن الإحالــة 
والأدوات الانســجامية؛ وهــذا یــدلّ علــی عنایتــه واهتمامــه بترغیــب المخاطــب وبالتحلّ 

بهــذه الخصائــص؛ وهــو کیــرّر لیذکّــر المخاطــب ویؤثــر فيــه.
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ــن  ــر م ــة أکث ــام الإحال ــتخدم الإم ــة، یس ــة الاجتماعیّ ــالات المعامل ــوع مج وفي موض
ــه. ــر في ــى يؤثّ ــب حتّ ــاه المخاط ــذب انتب ــابك ج ــی تش ــدف إل ــه یه ــن؛ لأنَّ الآخری

ــه  یســتعمل الإمــام التكــرار في الرســالة أکثــر مــن ســائر أدوات الانســجام؛ لأنَّ
یعــرف أنّ التکــرار یؤثــر في المخاطــب ویؤکّــد الــکلام ویثبّــت المعــاني في الذهــن، ولهــذا 
کیــرّر حتــیّ یقنــع المخاطــب ویمحــو إنــکاره وریبــه في الأمــور، وهــذا یدلّ علــی ضرورة 
تکــرار المباحــث التربویّــة للتأثــرفي المخاطــب، إذ يعّــد تکــرار المعــاني التربویــة ومباحثهــا 

مــن أهــمّ الوســائل التربویّــة التــي تجــذب اهتــام المخاطــب وتؤثّــر فيــه.
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ویتناول البحث الدوالّ الأصلیّة والفرعیّة في الرسالة:

المدلول 
الأصلي

التربية الفردية

التربية الاجتماعية

في کلام الإمــام المدلــولان الأصلیــان. یحلّــل البحــث الــدوالّ الفرعیــة التي تســاعدنا 
في فهــم الــدالّ الأصلــی، والتربیــة الفردیّــة هــي مــن المدلــول الأصــي في النــصّ، ویشــمل 

الــدوالّ الأصلیّــة والفرعیّــة التــي ترشــدنا في الوصــول إلیهــا علــی النحــو الآتي:
المعرفة

الصبر والتوكّل

التقوى

الابتعاد عن الطمع

حفظ عزة النفس

الابتعاد عن الظلم

الابتعاد عن الآمال البعيدة

إنّ الــدالّ الفرعــيّ هــو الــدالّ الــذي تبــدو مدلولاته العدیــدة في الخطابــات المختلفة، 
وتتجــىّ في کلام الإمــام )( الــدوالّ الفرعیّــة التــي يتغــرّ مدلولهــا الأصــيّ، والمعرفــة 
هــی الــدالّ الأصــيّ الــذي یشــمل الــدوال الفرعیــة في معناهــا، وکذلــك الصــر والتقــوی 
ــدوال  ــر مــن ســائر ال ــة أکث ــام بالمعرف ــمّ الإم ــة في الرســالة. یهت ــدوالّ الأصلیّ همــا مــن ال
ــو  ــيّ؛ وه ــول الأص ــی المدل ــب إل ــد المخاط ــعون دالاًّ یرش ــة وتس ــا خمس ــة، وله الأصليّ
ــة جــداً، والإمــام  ــة هامّ ــة الفردیّ ــة في التربی ــی أنّ المعرف ــة. وهــذا یشــر إل ــة الفردیّ التربی

التربية الفردية

الدالّ الأصلي

الدالّ الفرعي
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یوجّــه المخاطــب بهــذا الــدالّ في الدرجــة الأولى. ثــمّ یعنــي بــدالّي الصــر والتــوکلّ 
وصــولاً إلي التقــوى.

يعّــد اســتخدام أدوات الانســجام  أحــد الطــرق لبيــان یکفّيــة التحــام الــدوالّ 
الأصلیــة بالــدوالّ الفرعیّــة، مثــال ذلــك أن یــأتي التکــرار في دوالّ الصــر والتــوکّل 

والتقــوی أکثــر مــن الــدوالّ الأخــری؛ وهــذا یــدلّ علــی شــدّة الاهتــام بــه.

ومن الدوال الأصلیّة التي یحللّها البحث، التربیة الاجتماعیّة:

المعاملة الحسنة

الاقتداء بالأسوة

 انتهاز الفرص الزمنية

استعمال تجارب الماضين الصالحين

الاقتداء بالنبي والإمام

المعاملة مع الأخوة

المعاملة مع العشيرة والأقرباء والأسرة

)( وفي الختــام نرجــو مــن الله أن يتقبــل هــذه البضاعــة المزجــاة، ویجعــل کلام عــي
وســرته في حیاتنــا مصباحــاً ینــر الطریــق ویمنــع مــن الزلــل والضلالة.

»ومن الله التوفيق وعليه التكلان«

التربية 
الاجتماعية

الدالّ الأصلي

الدالّ الفرعي
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الملحق:
المصطلحات:

الإنجیلیزیةالفارسیةالعربیة
Discourseگفتمانالخطاب1-
Linguisticsزبان شناسیاللسانیات2-
Discourse analysisتحلیل گفتمانتحلیل الخطاب3-
Textمتنالنص4-
Contextمفهوم وسیاقالسیاق5-
Structuralismساختارگراییالبنیویة6-
Anthropologyانسان شناسیالأنثروبولوجیا7-
Signifierدالالدال8-
signifiedمدلولالمدلول9-

Elementعنصرالعنصر10-
Momentلحظه/وقتهأترات11-
Articulationمفصل بندیالمفصلة12-
Nodal pointدال رئیسی واصلیالدال المحوری13-
Referenceارجاعالإحالة14-
Repeatتكرارالتكرار15-
Coherenceانسجام وهمبستگیالإنسجام16-
Analysisتحلیلالتحليل17-
structure of the textساختار متنبنیة النص18-
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